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الحسروب المليبية ونا ثح عنهسا من علاقات 
اجتماعيسة واققصسادية وثقافيسة بين العرب والافرنسج 


» p م‎ 


سه ة WIEN‏ 


لفد جات دراستی لهذا الموضوم تحقبقا لرغبتبن »ااولی منهما قديمة وهی 
Do» dsl‏ على . آن ad‏ تاريها جامما آنا كان بسرف على امد غير Mg-! ap‏ 
الكبربى * وقد طالما دغدغتنی هذه الامنبة وطالما حلت بها فى البقظة والمنام 
Ll,‏ الثائبة فجدبدة ان اتخذته موضوعا لاطروحتی فى سببل نهل هادة استال 
فى الاد اب" M.A.‏ اما اختباری له فیجمم ببن الغايتين اذ هو tpe‏ منم لما سبق 
اهّلك الحقب فى تاربخنا أحببتٌ أن اجلوها ما استطعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 

اما الان وقد وصلتالى النهاية او كدت نباستطاعتی ان اصن فخورا 

بانی اقدمت على هذا العمل الشاق مع وفرة اعمالو " لاثبت للشباب ان التلمذة 
لا تعرف سنا وان الواحد منا طالب علم ما كان فى aj‏ الدياة وانبا فضلاعن 
JJ‏ للذة naf‏ لا يشعر بها الا من عاناها . 


ولا بسعنى هنا الا تقديم الشكر الجزيل لمن كانوا لى خر معوان 
على تخطی ما اعترضنى من صعوبات واعنی بهم اساتذ تی الكرام = الدكتور فسطی 
ded‏ قبا اططلاعو باس رید السياسي فى الولابات المتعدة ۰ والدكتور غلم 
ان كان لى شرف الثلمذة علي مدة سنة كاملة قبل ان اضطره المرش الى السفر ٠‏ 
اما من كان له الفضل الاوفر ی مساعدتى على اتنا الفوط الى نجابته فهو الدكتور 
A E‏ فك کیت ان کین که کر اداد التقنية ہے کیا ری 
یروت aes‏ كان لی فههم انصارٌ واي انصار فى الوصو الى بع البرليع 
TNT‏ َ. 

أعنى 

واخبرا gd‏ ان بکون فى جمدى المتواضم هذا حافز لبن QUE‏ 
والثدابات من بنی نومی الى عدم الاكتفاء ابدا بما لدیبم من معرفة ضكبلة او كثيرة 
فان Qual!‏ بحاجة ماسة الهم والانسان بحاجة امی ولا شاه : 
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مقدمة تاربخبة ضى ماهية الحروب الصلبببة واسبابها المباء رة 


فوز t‏ وتات مسر مملکة Lad!‏ والانازات اللات س 
y alta‏ القوة والضعة. في الممتاكات MN‏ — 


بو لاوا موی یی E MEET‏ 
شرف الد obs  دودوم i,‏ الدین زيكى لو استرجاء الرهسا ‏ 
fadi‏ تسد بلتم ا ف الق co‏ 
نور الدبن Vf‏ سياسة تطلية, q——!‏ بت 
ضمعف القاطن نام الوزرا* يبب و مسسكسسوة 55 
صلام الديسن واعادة الخطية لس هم 
و اديج پچ تی ایب عق عمللا MÀ‏ —— 
IU,‏ نور الدبن وترفم صلاح الدسنالى السلطلة ال 
p‏ ببن راسى الكماءءة ‏ ضربئله لهم فى حطیسن ad‏ 
IR RE TRE WC‏ 


تجمم الافرنج فى صور - انتتالهم بحد وصول البرك رككونراد المونغراتى - 


المعاهدء بسن jets,‏ وصلاح الدين وفاة صلاح الدبن Ln‏ السلطنة 44 مس 
E NR TT‏ 


الفص_ل_ الا ول 
اختلف الناس فى نظرحهم الى الحروب الصلبيبة » فنهم من رای‌فیها حملات دبنية صرف 

دعت اليما البا بوية واستحابت لها الشموب الاورويية ما ببن جرمانية وشمالبة وفرنجبة وابطالية عن افتناع 
فحسب بوجوب انتزام " ببت المقدس * وتخلي. , "فبر السیح * والاستبلا* على الاراضی المقدسة فى سورب ة 
وفلسطین تسهبلا للطربق امام الكحاح من اهل الغرب لبقدموا مائر الدین » ومنهم من رای فيها ج لات 
هوجا' لحمتها الفظاءة وسداها الوحه i‏ فاعتبروهاکانها بحملنها حد + غريب نبا عن مجموع مظاهر التطور 
العام . 

والحقبقة انها حلقة فى سلسلة الاحداك التى بفضلها تمت العلاقات ببن اله.رق والغرب 
منذ ايام uut)!‏ الاولی عندما امند فى مطلم الالف الاولی ق ۰ م۰ نفوذ Ion‏ ولارامى من pe‏ 
الس رالتيسط ca‏ ينا وه جناي iae‏ عق جمیم lh‏ من ael dated‏ خی dese‏ 
الاطلسى ٠‏ 

AF‏ ذ لك السلطان فانک . امام بقظة الفرس‌والبونان فى Liu‏ با آن 

بلاد هم وضربهم فى عقر دارهم ولما لم تكن المعركة حاسمة انقلبت الابة واذ | بالمکدونی الکبیر بقود الوم 
un.‏ ۳۳۲ ۰,۰8 وبحملهم رفا حتو, قلب الهند »وکان ان امتزحت للمرة الاولی فى التاریخ الحضاردان 
ال.رقبة وا لذريبة وکونتا نواة الضارة الانسانهة العامة ٠‏ 


ولکن ما o!‏ ن دار ey‏ ل ورته وعملت سنة التطور عملها حتى دب‌الضعف من جدبد فى 


uf 
m ri تخ ابران كما رکزت راباتها فو:‎ iy TOME جحافلهم‎ 


8 ٠ بريطانية‎ 

die‏ المسكران ‏ الشرق والغر متفابلب ن متنازعبن » بقربمن ۷۰۰ سنة حضى 
,اعراهم الضعف وساد نهم الفوضی فاطلت عند ها کتائب‌العرب‌سنة ۱۳۰ من بواديها صارخة مدوبة ان 
lua‏ ابها الاربون “فها هم السامیون قد عادوا وها هى العروبة آنبة لنبسط اجنحتها ونبعث فى الشرق 
والغرب‌حبویتها وکان ما كان من جمعها UU‏ العالمبن من خضرة سهول الصین الى تلاطم eet‏ الاطلسى 


تست — 


وان | الحضارة واحدة لا شرقبة ولا غرببة يعمل الجميع تحت رابة الضاد وبستظلون بسلامبا وبننعمو ن 
بعدلها ۰ 
Gg,‏ العام کذ لك اذ ۱ بشموب اوربه قد اهتزت وسرت فى شرابینها دما" الحياة فقامت 
تشنها غارات‌علیی الحرب‌فی اسبانية وسردينية وصفلبة بغية النفلت من قبضتهم »غير انه كان عهدئذ 
ظروف قامت البابوية تغتنمها فرصة للند ليل على عظم سلطانها وكبير نفوذ ها فسعت الى قلبها حروسا 
* د ينية رغبتها ان تكون ۰ وبقیت هجوما فرنجیا معاکسا id uc dd‏ سوم تلد 
لاه زاین aad‏ برع جد 
فما هى تلك الناروف‌با تری ؟ 
من تلك الظروف فى اله رق ان كانت الخلافة قد دب‌فی جسمها الضعف بعد تلمك 
السطوة فاسترخت منها الاعصاب‌ووهنت‌عند ها القوى فذ لت امام الاتراك وتلاشت امام البوبرین ( القرن 
الخاسر البجرى ) فلاح فو, ذ لك للفرب‌بربت, امل خلب وتوهم au!‏ ان بستحبد وا مونم dy‏ ما 
لبثت الخلافة ان الفت نفسها منجد دة الطاقة منبعئة النشاط بظپور السلاجعّة على سرح التاربخ 
العام فعاد قلبها بنبغر بالقوة وجيوشها تعمل » بعد امتلاكها i‏ المغوى على ازاحة الروم من طريقها 
وقد وقفوا على ضفاف البوسفور حاجزا دون اجتباحها لاوروبة من اله.رف 135 ببزنطية تنادى بالهل 
والثبور وتولول مرتعدة خائفة فتستخيث بملوك اوروبة وامرائها وببابا رومبة على اختلاف بینبا وبينهم 
فى المذ هب‌وننازء فى السباسة ٠‏ 
ولكن او للملوك والامرا" ان بلبوا الطلب‌والافطام ملزنهم فى حروب دامبة وكيف LU‏ 
ان تليى دعوة القبصرية وهی فى خطر من الامبراطورية فكان لا بد وان بديروا لها اذ نا صما LU‏ ودعوها 
بين الباس والرجا* تارة اخرى حنى وانت البابا ظروف اكثر ملا*مة واستطاء التغلبعلى مناوئيه من أيياطرة 
الالمان العتاة فى الذرب ۰ هذا وکان ان تحطمت ابضا وحدة الاسلام فى الشرق بموت ملكساة السلجوقق 
سنة ۱۰۹۲ فتبعئورت امبواطوريته المترامبة الاطراف اشلا* ونهخت‌عند ها البابوية ممنلة باوربان S UJ‏ 
سنة ۱۰۹۵ تسعى الى توحبد جهود القوم بالفضا؛ على فوضی الاقطاء ونحنت الفرسان وتوجمهمم 
#طر الشرة, حبث تبسط سلطانها وترفم رابنها فکان دورها فى ذ لك دور من uu‏ بالدعابات کوامن النفوس 
ویموه بالخطب‌والمختلفا- الحقبقة على السذج من الشعب‌فیدفم بهم الى تخبل ما لبس بالواقع محركة 
فیهم اونار التعصب الدبنی طورا ومثبرة عند هم للاحقاد الجنسبة طورا آخر ؛ مصورة لهم قبام مآس فى 
الشام قد بولغ فى وصغها ۰ فکم اوهمتهم نداسة الحجاج لسو؛ تصرف الحکام من السلاجقة معهم ولتعسف 


ی ل 


الخلفا» من الفاطمییننبمماملتهم وکم اظهرت لهم السامین قاين على عبادة الاوثان وعاکفین على السجود 
امام صنم محمد ومپبنین "لقبر السیم *۰ غير انها لم تسثطم مع هذا ان تخفی الحفبفة كلها فلوحت 
لهم بما فى الشرة, من كنوز مد فونة وسهول خيره وممالك عظيمة وتجارات رابحة ننتظرهم جمیمها ٠‏ 

وهكذ | ما زالت بهم حتى اند فعوا فوجات متتالبة بين فترات‌منفاونة لمدة فرنين كاملس.ن 
من الزمن تكسرت اخبرا على صخور الوحدة فى سوربة ومصر وتلاشت تاركة من الانار ما هو باق الى بومنا 
هذا وما لم بقوعلى البقا' مع الايام ٠‏ 0 

ولبسر بمستغربان تلقى تلك الدعاية عند مختلف الطبقات من الا_موب‌الاورويية ! نانا 
صاغبة UD,‏ واعية الم تكن مثل الحباة عند هم" دينية تزهدبة كما رسمتها لهم الکنبسة والتفالبد وطبحتهم 
علیپا الطقور والمراسبم فان لم يثم لافراد الشمب‌ان يحبوا جميعمم فى عزلة الدبارات مع الرهبسان 
والتساك فلا Jal‏ من ان lalis‏ عدبا بحمل الصليب رفس الاکف بدما* " الوتتيين " فیکفروا بذ لك 
عن خطابا ارنکبوها وینالوا رض الكنيسة ورو'سائها ۰ ثم الیسرا"نی اسنجابة الطبقات الدنيا من الشعب 
تخفیف عن کواهلهم فكم کانوا بلفون فى كسب العبا» عننا ونصبا ۰ كما انه ()) كان للفرسان والامراك 
والملوك فیها سببل لتحقبة, مرامبهم فى المفامرة وحب‌الغزو والفتم والسبطرة ولسنا بناسین ذ لسك 
الشعب الشمالی “النورمان " وتد فو جماعاته من منازلهم فى Jud!‏ الى فرنسة وانکلتره وسردینصا 
وسقلبه بعد ما ارتادوا البحار واجنازوا الانبار ثم كيف لا بجیب‌الند!" الابظاليون من بند قبي سن 
وجنوبببن وببزيبن والال متعطه الى اکتسام الشرق واسواقه وامتلاك طرق تحاراته واخیرا لماذا 
لا بلیی الفرنسبون من اهل الجنوب الدعوة وفی ذ لك متنف, لاحقاد هم المتراكمة فى الصدور ۰ الم 
بسبق لهم ان مدوا يد الساعدة الى اخوانهم الاسبان من السیحیین ضد المراکبین من العرب 
المسلمين تلك هى الظروف التى فيها ولدت " الحروب الصليبية * ٠‏ 

ولعلها هی التی جمالك بعضهم بصفونجا بالوحشية والفظاعة بل والغرابة ايضا منوهینل 
اسبابما الحقيقبة وهی ل ست فى الوافع بجملنها من مكوناتها فى شی* بل ولا من مسیبانها البنسة ۰ 

فما هی B‏ الموامل الحقيقية لپا T‏ ان الدوافم الحقبقبة لبا فى اعتقادنا انان 

JU Y‏ لهما ٠‏ العامل التاربخى وهو ضعف الشر:. بعد المنعه والسطوة وشدعور الغرب بوجوب 
التفلت منه واسترجاء اراضبه بل والاخذ an‏ بالتار ۰ الحامل الاقتصادی الذی تنتفل به مراضق 
الحباة الى ابدی الق مم انتفال, الممالك لابدیهم پفعا, الاول ۰ وهی كما تری حد ث طبیعی منطقی 


ماه 


كان لا بد له من ان بقع ولو لم يكن هنالك بابوبة اوخلافه ولا اسلام او سيحية ابضا ds‏ ما بنوه 
به بعضهم من دورخایر لمبه بطری‌الناسك وامثاله فى استتارة الفلاحين وقبادتهم لهم فى حملات 
uus‏ الا اسطورة الاجبال وبدعة الخبال ٠‏ هذه هى الحروب‌الصلبيية كما تخيلها بعضهم وكسا 
نصورها البعن الاخر وتلك حقبقة امرها واسبابها وممهداتها نرحوان نكون قد وفقنا الى تبيائنها 
ودف اللثام عن گنہہا حنى نتقدم الان الو, درس ادوارها وما تقلبت فبه من ظروف ومناسبات ٠‏ 
مرت الحروب الصلببية فى اد وار تلائة خلال قرنبن كاملين من الزمن اعتری‌النانی والثالك 
منها فترة هد و" نسيى جا*تعلى اثر وفاة السلطان صلاح الدين وفبام النزاع ببن خلفائه من اخوضه 
RD‏ 
وقد anl‏ الدور الاول نحوا من 2١‏ سنة من 57 ١٠عالى ١ ٠١١‏ ) امتازت‌حملاته با لحمية 
الد بنبة عند القائمين بها وبكترة الشترکین بها من الشسعوب‌والافراد ٠‏ وقد برز بعض القواد ممنكان 
لهم اثر بعبد فى سبر الحرب ونتائجها ۰ اما الشهوبالتى استجابت دعوة البابا اوربان UI‏ 
فى مدينة کلیرمون من فرنسة سنة ۱۰۹۶ فعدبدة منها النرمان والابطالبون والفرنج »الا ان وفرة 
عد د هئولا* من Lem‏ وائر اصطد ام العرب بمم منذ ۷۳۳م فى بوانيه وتوركان مما حعل العرب 
بطلقون اسمهم على الحميم فبقولون "حروب‌الفرنج * رغم تعدد العناصر المث_تركة فبها من غبر هذا 
!4 عب ٠‏ 
ومن ابرز قواد هم الامرا* بوهمن سيد او ترانتو وابن اخبه تنکربد وكلاهما من النورمان 
نم غود فرو امبر بویون فى بلجبكا واخوه بود وین وربمون الطولوزى امير بروفانسية فى جنویی فرنسه 
وغيرهم آخرون ممن کانوا اقل سانا واضعف اترا ٠‏ 
وکان من نتائج هذه الحملة ان تغلب‌القی على السلمبن فى آسبه الصغرى وامذرد 
فبصر الرس حسب‌تعهد الغرنح له ممضعفما كان فقده من قبل ٩۷‏ ۱۰ و ۱۰۹۸ ثم تفدموا الى 
سوربةواسسوا فيها امارتی الها“ وانطاكيه ثم *سلكة اللانین ”فى القدس‌وکونهنة طرابلس ٠‏ 
ولمس بمستغرب ان ينساءل الواحد منا متعجبا "٠‏ كيف استطاع اولئك الفرنج 
نه لبوا على السلاجقة والفاطميين بتلك السهولة وتلك السرعة مع ما كان ببنهم وبينهم من 5 
NT‏ 


فى العدد والعتاد وفى القوة والاستعد اد " الم يكن الفرنج غربا* فى بلاد جڄلوا منها دروبها وشعابه 
كما طالت فیہا عليهم طرق مواصلاتهم فد فتعذ رت‌علیهم منها سبل التموين والاعاضة”” ٠‏ اما کان علههم 
ان يهاجموا الحصون والقلاع لبد كوا منها الاسوار eus‏ قوا الابراج ثم لن ربدلت رابة الصليب نم 
وحد انهم الم نكن الاحقاد القومية فد باعدت بين قلوبهم كما انهم وان اتفقوا على القتم وکسب المف انم 
فقد اختلفوا على اقتسام الاسلا ب‌وتوزم المقاطعات فلا عجب‌وحالنهم ما وصفنا أن يفقد حملتهم طابع 
الوحدة فى الغابة والقباد: ومع ذ لك نفد فازت وكان من نتائجها السريعة ما اسلفنا ذكره فما هس و 
تملیل ذ لك ؟ 17 
لبس تعليل ذ لك بعسبرمتى تفهمنا الق فى الشرق وال رب ورانا ما کانت‌علیه من 
ظروف قاهرة ساعدت‌علی ظهور تلك النتبجة الستغربة 

كان سبق للسلمین فى الشرق ان هدوا فى الفرن الخاس الهجری (الحادی ضرم ) 
وحدة فى صفوفهم بوم قامت اولی امبرا طوربات الا تراك على سواعد السلاجقة وامند ت اطرافها حتی ضمت 
مع ممنلا نها اراضی الخلافة ابضا وقد رفم قواعد ها السلطان طفرا, بك سئة 0a Coo (Ye‏ 
م ۰ فاستولی فى سنة ۲۵) ه ۰ و ۱۰۳۳م۰علی خراسان وفرمن العمال وخطب 
له فى نبسابور ۰ وبا زال امره فى -لوحنی هابه ملك الوم وهاداه ثم dul‏ رسوله الى الخلیف ة 
*القاق امن الله * ll,‏ انا daa. daga jeg‏ لیا pd‏ بقن من رای vA Y is‏ 
و ٠٠٠١‏ م٠‏ ولق بالسللان ركن الدين وقضی على الملك الرحیم ابی نصر وعلو فواده وازال دولة 
بنی بوبه واخبرا مات بالری سنة 488 هو ۱۰۱۳ م۰ وام بعده بالامر Si‏ اخبه عضد الد ولة 
ابن ستجاع محمدالب ارسلان فسار الو, حلب‌وافرعلیها ساحبها محمود بن نصر بن صالح بن مرد اس 
ولقی ملك yl‏ وهزمه فى محركة ملا زكرد الفاصلة سنة ۱۰۷۰م ۰ و 4۱۳ LL‏ ۱ هواستولی عند ها 


yer‏ كا ل 


على جنوي الاناضول و'.مالى, سوربة نم تقدمت حبوشه حنوبا نفتحت القدس والرملة وحضرت دشن غبر 
انه مات فی ریبم الاول من سنة 4۱۵ هو ۱۰۲۲ م٠ QU‏ بالامر بعده ابنه ملکه.اه فاستولت ج وه 
iol,‏ اصغر اخوته تنشى على دشن كما فتم UELUT‏ الموصل ثم قدم ملکداه بنفسه الى «لب‌وسآمها 
الى هذا الاخبر وعاد هو الیو بخداد فامتد حكمه تسم i te‏ سنة وشهرا وكان بخطب‌له من اقصى 
بلاد الترك فى الصین الى بلاد البمن au‏ انه ما كاد يلقو حتفه سنة ۸۵) هو ٠١۹۲‏ م٠‏ حصی 
تخبر الموقف فى ol‏ ونبد لت الطا, غبر الحال ان قامت المنازعات بين اخوته وابنائه فتمزقت وحد نهم 
وانقسمت الاسرة الى فروم تلائة ‏ واحد فى بلاد العجم جت نبد افراد هم واستجموا وآخر فى انلا aU‏ 
"T‏ 


نت — 


um‏ رسخت فد مهم وئبتت ec‏ اما :Jut‏ فكانوا فی سوربة tA‏ استعربوا وتوطنوا ٠‏ ن افوام 

تنق , سيد سورب ففام بحاول بسط نفوذ » على جميع الامرا* وقد بلغ فى حملته te! Beside‏ 

شرقا مركز السلطنة نفسه غير ان السلطان باق رده من حبت اتى واستخلم.السلطنة لنفسه واحتفظ 

ننه ,عند ئذ بدمشن وحلب‌وعین نائبا عنه فى d ^i‏ ویس رنیکنا oe‏ سلهمان ox‏ رشن ی القد س 
وما ان توفی الله تبث ,سنة 4۸۸ هو ۱۰۹۵م ۰ حنی خلفه ولداء رضوان ودفاق 

فی کل من حلب ود مشق اما فى الحئوب فتقد مت جنود las y! DIM‏ ماهنداه وزبر ee FU!‏ وطرد 

الارتقبين من القدسسنة ٩‏ 4۸ هو ۰,۱۰۹ وقد ثم ذ لك كله دون ان يعبره تركبارين اقل iU»‏ 

او اهتمام Aa E"‏ بان بعترة له ابنا* نبت بشیی * من النفوذ n!‏ غير انه xt‏ الامبر بربضا 

فى اتنزاع التوصل من بني de‏ العربخ at!‏ نافيا us‏ الشرب ۰ 


تلك كانت حالة السلمبن فى الشرق خلاا, القرن الخامر الهجری او الحادی y»‏ 
المبلادى اما حالتهم فى الغرب‌فلم تكن خبرا منها ۰ اذ كانت خلافة الاموبين فى الاند لس قدهیان مال 
نجسها الى الافول ونرء النصاری الاسبان بزحفون من Id!‏ لاسترداد اراضیهم واخراج الصسلن 
منها كما ان الثوربان کانوا ایضا قد اخذ وا فى ۱۸ ۱۰ يزحفون الى كنالونية لمظاهرة الاسبان هنالك ۰ 
هذا فضلا عن ان كفة النصاری من egi‏ فلب البحر الا بيار المتوسط اخذ ت ایضا فى الرجحان 
وجعلوا بستردون الجزر القرببة من ابطالية فاستولى البيزبون عل ىكر بنية فى ۱ ۱۰ وبحد حرب‌امندت 
D‏ ئیس سفة ۰ الى ۱۰۹۰ استخلص‌النورمان من العرب‌صغلبة : فلبسرعجيبا ان بکون هذا ون اك 
عن gig, chinas‏ مايل Y PEAK‏ و ن بطمح الى تاسيس ,ملك له فى الشرق او الد رب‌علی حد 
سواه ۰ ولذ لك نقرر ار حملات الفرنج على الشرق انما جاءتمتسة لتلك الثى سبقنبا فى الغربوهذ | 
نفسه ما يقول به الموؤرع ابن الاثير حلحب الكامل 5 الاجر 2:[7 DW c^v‏ 

فى تلك الاونة العصيبة من تاريخ المسلمين فی آسية واوروبة وصلت جموم الفرنح الزاحفة 
من الغرب‌عن طرية, البو والبحر الى القسطئطينبة ولكن كان علبهم قبل ان يجتازوا المضبق الى الاناضول 
ان ببد دوا شکوکا فامت فى نو الکسبویر لدی روئیته اباهم ان وجد نفسه بين امرین اما ان بعني هم 
tle‏ قد توافدوا للتعاقد معه على قهر العدو المه_ترت ثم اقتسام ما بنتزعوله ببنهم بالسوية Lal)‏ 
ان بعتبرهم انباعا فيكون له وحده الحق فیما يفتحون من ستلكات ال دو وعلى هذا ازساس 
كمه 


ا 


اسند رجمم الى ان بتحهدوا له بان كل ما بفتتحونه من قدبم مستلکاته فهو له وکل ما بسمح به 
لهم يملكونه باسمه فماذ | كانت النتبحة عند ها نفنت فى الصد ور احقاد فدبمة زادت فى توسيم شقة 
الخلاف بين الکنیستین اذ ان الشرق ظهر بمظب المستبد فلا الامرا* اصابوا ما كانوا بتوفعون ولا 
الابطالبون ‏ ما عدا البندقية لما كان بينها وبين القسطنطبنبة من قبل کانوا إضين عن سباسة 
التبصر الاحتكاربة » اضف الى ذ لك ان بقا" القي فى ممتلكاتهم الجدبدة كان فى خطر ان ان ملوك 
الروم کانوا بنظرون الى ue‏ اندلاکبه متلا التی اختص بوهمند نفسه بها رغم تعهده لاکسبوس- بعين 
الحسد ولم بتورعوا عن : is‏ المسلمبن فى استرد اد هم امارة الرها من الفرنج فیما بعد ولعل الکسیویی 
كان مغد ورا فیما ذ هب البه وذ لك بسب سو" تصرف القوم الى حد لم بستطم معه ان بری فیهم 
دراه له فى حمل السلاح وهکذ ! نرى ان الروم والفرنج لم بکوناوا على وفاق رغم ما كان يبد و عند ه 
من وحد ة د بنبة وان اختلفوا مذ هبا وما ان تم الاتفاق بینهم وبين الكسوير. ولو !ا هرا حتى مشت 
طلائعهم فى * بر ابارمن سنة ٠١۹۲‏ الى الاناضول فى ممتلكات قلبم ارسلان السلجوقى وفى اقل 
من شهر استطاعوا انتزاء نبقيه من حامبتها فتقدموا عند ثذ الى سہل بوريلام سا /۸,(احیت قضوا 
علو, جب فليم ارسلان فى واحد نموز فاسترد الکسیوس نصف‌ما كان قد اننزعه السلاحقة منه من قبل ٠‏ 
از كا.. علبه ان بواجههم وبصمد البهم وحده دون ما محونه بلقاها من حلاجقة العراق او سور . 
فما كان من الفرنج الان الا ان ترکوا قلبح ارسلان بطمئن الى عاصمته فونبه فى مرقفها 
الحصين وستحہوا ٠.رفا‏ بحنو الى كبلكبا ghi‏ الارمن والرم على, حواسة بمنی‌المدن الامر الذى 
سهل مهمتهم فانتزه * تنكرد "طرسویر ثم فبما كان 'الجبع ‏ الرئيسى بسبر حنوبا الر, انطاكيه وعلسی 
راسه بوهمند كان بوغد وبن بسبر مالا بشرق ثم اتجه عند مرعد ,الى الرها فلم بجد كببرعناء فی 
فتحها وعلبہا كما رابنا ذ لك الارمنى توروسر.وفى اواخر تارمن الاول سنة ٩۷‏ ۱۰ كانت جموء الفرنج 
قد وصلت الى جوار انطاكبة وكان باعسبان صاحبهاعند كذ على طربقة للا*.تراث مع رضوان صاح ب حلب 
بمباغتة جناح الد ولة امير حمص وذ لك لمناداته بنفسه مستقلا عن حلب فما ان سعع بافسبان باقتراب 
الفرنج من اراضيه حتى عاد مسرعا الى مدبنته التى كانوا قد سبقوه البها واقاموا الحصار علیها 
من ۱۲ تشرين الاول سنة ۱۰۹۷ الى ۳ حزيران سنة ۸ ذاق الفرنم خلالها الامرين الى ما 
كاد الشتا* بحل حنی فرسهم البرد وانته رت بينم الامرانى وعضهم الجوع بالرغم من تامبن المراكب 
الراسبة فى السوبديه »مرفا* انطاكبة » لاعاث.تهم ومن مساعد ة الارمن لهم ابضا ٠‏ اما السلاجقة 


ES :‏ 
فبالرغم من تنازعهم المحلى قد ثابوا الى رد هم واتفق کل من جنام الدولة ilis‏ على مظاهرة 


A 


بافسبان لا سیما وقد علموا بان الفاطميين شرعوا بفاوضون الفرنج طمعا باستخلاص‌فلسطين منهم فهاجم 
الحلفا* موئخرة الجيث ,الفرنجو. عند بلدة البارة فاخروا بذ لك الزحف المباءر على المدينة وان لم بردوهم 
عنها نهائبا ۰ یوعد اسبوعبن او اکثر وصلت من ۱ حلب النجدات فصد هم الفرنج عند بذراسر وصارم ٠‏ 
غبر انه بعد اربعة اهر اخری من ذلا الحين غدر احد الارمن بماضبان ودل بوهمند على din‏ 
سرء, الى المدبنة فدخلها رحاله فی ۳ حزیران سنة ۱۰۹۸ ومات‌باغسبان فبما كان بطاب النحلة 
لدی ade‏ بسقوط المدبنة ۰ ولکن الفرنح ما عتموا ان راوا کربوغا انبر الموصا, وقد وصل, بغتة على را 
جیث ,كببر مقبم الحصارعلی انطاكبة واستمرعلو, ذ لك لمدة To‏ بوما سقطت المدبنة دب 
فى القلعة صامدة حتى اوشدك الوم ان بصلوا الى انفای مع کربوفا غبر ان هذا كان مکروها عند يعض 
فرفه كما ان الخلاف‌کان فد د سبين الہ رب‌والترك فى جياه بسببككابد رضوان فاخذ الکنبرون 
بغادرون فرقهم ٠‏ واما coU!‏ فعاودهم الامل على اثر الء.نور على " الحرية المقدسة " وصمدوا فى 
مواسعهم مستبساین حنو, تمت لهم ۹ ۰ لخد 

لما استسامت لهم الحامية بعد اسبو. ارتای القو تاخبر الزحف‌علی القدم حتى شمر 
تشرین النانی ede‏ بستربحون من طول ما اصا بهم من الم‌نا* وب.تقملون مد د | جدبدا بغذ ون به صفوفم 
بعد ما نزا, فبها من الخسارة فو الاروا, بسن الفرسان على الاخص ٠‏ هذا مع ما RC‏ بینهم من نزاع 
علو قضبة انطاكبة وما اذ | كانوا بتخاون عنها للقيصر ام ببقونها فر عهدة بوهمند ٠‏ وفيما هم فى 
نزاعهم ونرد دهم كان بوهمند وتتکرد بہملان على تقوبة مراكزهما فو كل من كبلبكبة وانطاكية كما ان 
ریمون, تقدم من الباره وانتزعه۱ اما غودفريد ۱6 , يسمى الى cet‏ مركز اذبه بخدوين فى منحاقسة 
ثل باءر حبد قضی رقا من الزمن را حا غاديا بينها وبين انطاكبة حسبما گاذت تقتضبه الظرو؛ ALI,‏ 

ولكن ما لبث. الثا.مران دب‌فی القى للتاخرعن الزحف على القدیر مما جعل المتنازعین 
ينفقان على مباغتة المرة وبع شهربن من الحصار سقطت المدينة وكان فى ن ل حل لشکلة اجتمعت 
كلمة الاكثري: على المسبر جنوبا فما كان من ريمون الا ان رضخ وساروا حمبعهم ما عدا بوهمند ال عاد 
هو الى انظاكية حیت تبت قد مه 

وا آن سار رمون مضحدا فى وادی العاصی حتی وجد: ناه امار عقاوية ضمبفة أن 
فضل السرب‌فی تلك المد ن تقدیم الموان لهم ورو"بنهم بستمرون فى زحفهم جنوبا على ان بفاوموا او Vox‏ 
اراغیهم نتخرب ۰ 


~۹ 


فتقد مت البهم وفود حمى وطرابل, وهم فو. سہا. حصن الاكراد فكان فى ذل ما اوصی الى assu‏ تاسيس 
كونية له تجاور انطاكية وتفوقها ولعل هذا الامر نفسه e‏ البه ان يحاصر عزفة القائمة على ضف لبنان 
المالبة على مسافة قلبلة من الوادی الواصل بین حمص‌وحماه والساحل فضرب فيه ریمون خيامه فی ۱ 
باط بعد مغادرته حصر الاکراد وما ان تقدم من طرطوی‌حنی غاد رتبا حامیتها مما جعل الافرنج بتصلون 
من جديد بالاساطيل البحرية وبتمونون فضلا عن انضمام قوى جدیدة البهم نم اتخذ وا السب رعلى طٍ d‏ 
الساحل وحاصروا جبلة فى طريقهم وهكذ | اجنازوا سهل طرابلس‌ویضیق نهر الكلب دون افل مقامة 
وهكذ | ظلوااحتي وصلوا الى فلسطين حيث مروا بعكا وحيفا وتبسارية وارسون وما ان My‏ فلبلا فى 
الد اخل حنى وصلوا الى مدينة الرملة فوحدوها وقد غاد رتها الحامبة فکانت هذ ء اولى ستلكاتهم فى 
فلسطبن فاقاموا فبها حامبة وفى صبام Y‏ حزبران سنة ٠١١5‏ التعلبهم المبنة المقدسة وکانت حامینپا 
من اافاطمبین تقدر ب ۱۰۰۰ ۸ رجل, اما الفرنح فکانوا بفدرون بما بقرب‌من ۰ الفا منهم عشرون الف 
مقاتل وبعد حصار دام اكثر من هر سلمت الحامبة فى * نموز سنة ۱۰۹۹ على ان يسمم لهم بالالتحاق 
بعسقلان سالمين ٠‏ 


غبر ان gl!‏ نكنوا السبد واعملوا السب فى رقا بالمسامين فى مذ بحة فظيعة جرت فيا 
الدماء فى الشوارم بل خاضت فبها dig‏ حنى ركاب الفرسان"وهند الذروبكان الفرن قد نقموا غل 
صد ورهم فذ هبوا برفعون اكفهم الملطخة بالدیا* فى الصلاة الى الله شكرا على ما به من نعمة الصر 
ABIT de‏ "خر انهم ظلوا فى خوف من الجیش المرابط فى سقلان فنا ان علموا بان النصريين يستمتون 
للكرة ego‏ ^ باغتوهم فى الغرب‌من عسفلان وفازوا علبيهم فی ۱۲ آب‌سنة ۱۰۹۹ ا المدينة 
لولا ان الخلاف د ب بين ریعون وغود فریوا سا جعل السلمین بتقوون وبرفضون التسلیم ٠‏ 


وما ان تسام "mu‏ -حتى اعنرضتهم فضایا عدبدة منها = الحكومة وشکلبا ال 
برز عند ئذ حزب الكنبسة بدعمه ريمون لاقامة is m‏ اكلبربكبة ٠‏ ولما رف هذ | ترث_يحهم له بدعوى انه 
لا بقبل تاجا فى مدبنة تالم فيها ”السيد المسيم T‏ تقدم للمنصبغود فرید مواثرا لقب "حامی القبراليقس* 
على لقب " صاحب التاج " وبعد ايام Less‏ اد و رجا الد بن منصب نایب البابا فكان النائب الاول 
المتوفی . 

غير ان "RT‏ القضبة عادت الى الظهور لدی وفاة غود فربد ان ان بوهنند سيد اط کی ت 
قد P‏ للمنص_حزبه وكاد حزب الكنيسة هذ ! يغوز بامنبته لولا أن وصل بغد وبن اخوغود فربد سن 
الرها وندخل مع حزبه فى الامر وفاز بالتاج فى سنة ۱۱۰۰ وعلى هذه الصورة تم تاسبس ملكة القدسر' 

Au 


os‏ استمر النزاء بين الفکرنمن ( العلمائية والاکلبركية )حتی سنة ۳ ۱۱۰ عندما فاز بخد وین 
بعزل نائب البابا ومع ان الخلاف بعث فى عهد بغدوين الثانی ( ۱۱۲۸ ۱۱۳۰ اغيرانه 
ختم بموت النائب البابوى الال وانتبت القضبة بتغلب العلمانية على الاكلبركية . 

وعكذا دلت هذه القضبة على مدى الخلاف في, الحقبقة رغم دعوى قبام الوحدة 
الدمنية ۰ الا ان فوز الملكهة لم يكن ضربة على الكنيسة فحسب‌بل كان كذ لك على حزب بوهمند 
النورمانی ابضا ان ان انطاكبة لم تكن اتا حسد! للقدسمن ن الاكليركبين للملمانبین ۰ الم يكن 
بوهمند اکثر نفرا من غود فربد كما ان انطاكبة وسار خی وین ون 
الدبنى كانت تجعل فلوب الالاف تهوى البہا سنوبا تم وان لم يستقروا جمبعهم Led‏ فقد ۶ 
الکتبرون منهم ببقون وکان فى ذ لك سیل د ائم من لاد الذين کانوا بوذ ابم 
وقد مون بجدبد دمهم فجموه الفرنج ٠‏ ولا بد من الاثمارة الى ان قضية اللمانبين والاكلبركيين 
تدل على صحة ما ذ هبنا البه سابقا من ان “الحرو ب الصليبية "كانت تنستر بالصبخة الدبنية 
فقط . 


واما القضبة التانية فکا . pm‏ ورا* حمابة ” المملكة الجديدة 5 من الفاطميين مم 
العمل على توسيم رقعتها على حسای‌ه۱ يكبأ Glas‏ المد ن والقری وهذ | هو ما اضطلم به 
غود Ju‏ وبع خلفاکه 


هذا بع العلم ان ذ له التوسع لم يكن الى الد اخل لقلة السحاربین من الفرنج ولق 
د ماق وضعف القاهرة من ٠ LSU Lem‏ ثم لو دات القدیر ان تلتفت شرقا لتعذ رعليها التموين 
لذ لك كانت مضطرة لار ن تتلفت د لثما الى الذربوهلبه فیکون الفضا, فى lige‏ برجم الى الابطاليين 
واساطبلمم بینما الفرنج الوافد ون عن طربق LL‏ الصذری كانوا قلما يستطبهون الوصول الى 
سوربة بسبب قوة السلاجقة ول ستنکاف الریم من متابعة الحرب رالقنا!, ابضا . 

وكان بين الابطالیین الجنويون والییزیون والبند تبون غير ان الجنویین کانوا اكثرهم 
اثرا فى حهاة * مملكة القدس * ولا عجب‌اف كان قد سبق للقسطنطينية ان منحت البند تبين 
يع diac Ue YI‏ صفة ٠8١1م‏ +. ۰ هذا مع الملم ایضا ان البیزینیین کانوا اسدفا* اذاي 


۱۱ے 


بهنما كان الجنوبون حلفا* القدمر وبمو*ازرتهم استطاء بغد وبن الاوا, ان بقزو ارسون وفبساریة 
وعكا ٠‏ لکن الحئوبببن قد ساعد وا ریمون فى فتم حیبا, سنة ۲ ۱۱۰ كما ساعدوا خلفه فى p)‏ 
طرابلمر سنة ۱۱۰٩‏ وکذ لك فقد شد ازر بخدوین فو سنة ۱۱۱۰ ملك النورويح فى فتم صبدا 
وفو, ابام بغد وین الثانى ظاهرت البند قية القدسر وذ لك عندما رات ان جمهورية الییزیین فسى 
سنة ۱۱۱۱ قد نالت بعشی‌الحقوق دونها من القسطنطينبة وفی سنة ۱۱۱۸ اضطرت ابضا الى 
ان تومی وجهها شطر القدس فقدم اسطول لها موالف‌من ۱۲۰ مرکبا فى سنة ۱۱۲۳ وصد 
هحوما للمصربین كما ساعد فى فنح صور سنة ۱۱۲ ۰ وکان ذ لك مقابل السمام لها بالدخول 
الى فاسلین والتمتم بامتبازات e uas‏ عد بد ة ومع ان الامور اختلفت ببنها وین الرم فقد 
حافت علو امتبازاتبافي, القدس‌وفی الفسطنطبنبة ابضا ٠‏ 


Vo,‏ فقد اتسعت. ‏ مملك: القد سر 5 Gem‏ امتدت على لول الساحل من بسروت 
(۱۱۱۰ )الى العرث على الحدود المصربة ومع هذا الامند اد جنوبا وشمالا فلم تكن لتتسم 
شرقا الى ابعد من قاطمة الاردن ۰ اما فى الشمال فکانت تحد ها امارة دمشق . 
لكن بشدوین الاول, استطام ان بصا فى الحنوبالشرفى حتى ابلة على 
البحر الاحمر وصدا للهربین فى تلك e»t Le»!‏ فى i‏ ۱۱۱۲ قلعة الشوب: فو منتصه Gub‏ 
ببب iL‏ والبحر المت وفى سنة ٠١٠٠١‏ ابام الملك فلك قد اميف الى ذلك كله الاراضی الواقمة 
.رق البحر اامبت us‏ اقاموا قلءة الكرك ٠‏ 


وكان لبحتش هذه الفتوحات‌عوامل تحاربة ان كانت تقم على الطرین العام 
للنحارة البحربة والبرية بين دمشق والقاعرة فبكون العاملان الاقتصادى والاستراتبجى فد تضافرا 
على رفم " مملكة الفرنج " الى مركز السبادة فى فلسطين ۰ 

غبر ان Lai!‏ وستلتاتها لم تكن فى الحقبقة سوى النواة التى علبها مدار 
الامور فى المقاطعات الفرنجبة eue DE‏ الرها وانطاكية وطراءلمر .اذ ان الاولى منها وقد تاسمت 
سنة ۱۰۹۸ من بلدوین الاول نفسه كانت بحكم الوافم تابة للقدس وقد حكمها بشدوین الثانى 
قبل حكمه على القدمر کتابم لبغد وین الاوا, من سنة ۰ ۱۱۱۸ م بعد ذ لك تعاقبت على 
حكمها امبرا تل باشر من اسرة جوسلان حتی فتحها زنکی سئة ١١414‏ ولما كانت تقم الى العرق 


-- Mam 


من الغرات مم اتصالها ببلاد الارمن وبالطربة. التجاری العام الم متد على مجری الفرات‌حتی 
الرقة والمنجه من ثم الى انطاكبة ودشت, نقوا. ولما كانت مقاطعة tla‏ تقوم فى هذا الموقم 
كانت حیاتنا قصيرة الامد. ۰ 

اما المقاط ىة الثانبة » کونتین mun‏ » فند وقعت تحت نفوذ القدسر فی 
عهد مبكر من تاریخها ومع انها قد اسسها ريمون ما بين ۱۱۰۲ - ۱۱۰۵ بهذ اهرة الکسپوس 
وبالاتفاق مع الحنوبيبن فانها لم تمل على العاصمة حتى سنة ۱۱۰۹ وحتى فبا, هذا الفتم 
ارت يسببما قام فیا من نزاء بين ابن رهموند وابن اخبه علو. ورايتها ‏ الى ساندة القدس 
لما وبساءد ة الملاء بغ د وين الاو فقا تم لها فت الء.اصمة ٠‏ وهكذا نوی ان كونتبة طرابلس 
ابضا قد وقع دا تحت نفون الفدس‌منذ بد* تاريخها ٠.‏ 

y,‏ تلك الاتنا* - ايام حكم بلد وين الاو كانت امارة انطكبة ‏ وعلى 
ادارتها اولا تنكرد تم روجير بعد سفر بوهمند ‏ مشغولة البدين بالمنازعات مع جیرانبا السیحبین 
فى كل من طرابلمر والرها* ومع امرا* ماردين والموصا, من السلمين ٠‏ غبر انها عند وفاة 
روحبر سنة ۱۱۱٩‏ دخلت تحت وصابة بخد وين الثانى ملك القدمر<تى سئة ۱۱۲ عندما بلغ 
بوهمند الثانى سن الرد وكان بوهمند قد نزوم باحدی بنات بداد وین ولدى وفاته سنة ۱۱۳۰ 
غد! بشد ون الثائی للمرة التائبة الوصی على انطاكية ۰ فیمکن اعتبار انطاكبة du‏ قال ec Mb‏ 
مقاطهة تابعة للفدیر ۰ وعلی هذا باسنطاعتنا ان عتبرعهد 42 QU!‏ فى سنة ۱۱۳۱ 
الونت الذ ی تيه نم نشو* " السلكة اللاتينية " بحد ود ها المصند : من بیروت فى ال مال الى الحریش 
وابلة فى الجنوب وبضمها ملدقاتما الشمالية الثلاثة ‏ وعند گذ غد -سید: امورها ٠‏ 


الا ان العوامل التی ساعدت الفرنم على ناسپسر هذه المملكة بحدود ها 
وملحقانما فترجع بالد رجة الاولى الى ما ٠.اهد‏ ناه فو سورية من فوضور مها no‏ ومنازعات اقطاءبة 
واختلافات جنسبة ودبنية ۰ اضف الى کل ذلك ما كان السوربون انفسیم قد فقدوع من مور 
بالكرامة Lag!‏ لتمد د الحکام علبهم ولكثرة ما لاقوه من عنت وعسف ۰ هذا مع سباندة الريم 
والارمن للفرنج ۰ اما القول ببسالتهم فلا نستطیم رده اذ ہد لهم بذ لك خصومهم انفسپسسم 
غبر ان ما بدعيه ستبفنسن من تفوقهم بفنون الحرب‌والقتال, فنسمم لانفسنا ان نقف منه موقسف 
المترد د بقبوله اذ ان ضح الاخذ به بالاضافة الى القاطميبن وهم فى ابان شبخوختمم فلا 


سس ۱۳ بت 


نستطيم الاخذ به بالا فة الى السلاجقة وقد کانوا فى اي مجدهم العسکری ۰ وان ننسى 
فلسنا بناسین ما قدم الابطالیون من مساهد ات قيمة بفضل اساطيلهم بنقلها الحجاح والجنود 
ونزويد هم بالاعائدة والموئن وغبرها من آلات الحار ومواد البنا* ۰ وانی aul‏ من واجيى هنا 
ان انفی عن مجموع النصارى الوطنبینهه زان کتہرا ما انهعهم بعنی‌المشرضین بانهم 
مدوا بد الساعد: للفرنج ضد مواطنيهم من السلمین منذ ان اطا, الق على البلاد وانهم 
فعلوا ذ لاه تحصبا للروابط الدبنبة ۰ اما الحقبغة التی لا بد من شبكانه! ان os‏ وهم من 
النصارى کانوا اول من ! هر الفرنج ولکنهم فعلوا ‏ لا بدافع قوم وحبا بنبا, الاستقلال 

لا بد افع التعصب الدبنی وكذ لك لم اقف.فی م«لالعاتى على ما ببرهن لى ان مجموه طائفة من 
الطوائة. نىى لبنان قد انضمت الى جموم الفرنح وان اکن قد ونفت‌علی ما بوضم بصراحة ان بعضا 
من الموارنة والسلمین فد انضموا الى الق بعد تفلغلهم به امل الارتزای لبس الا ۰ كما ان 
الفرنج فد استطاهوا فى ابان سلطانهم ان بغروا البعض للتجند عند هم وتالیف‌ما عرفوه بالفرق 
الخفيفة حنى FEE‏ القتال على النظام المحروف‌ان ذ اك فى البلاد ٠‏ 


تلك كانتأكثرية العوامل التى مكنت الفرنح من التضلب‌علی اهل البلاد 
والفوز بتاسبسر ملك لهم فى تلك السوعة وذ لك اليسر ۰ ولیسر فى اعتقادنا من الاهمية بتكقان 
ان بستطیم القوم ذ لك فحسب بل ما هو اهم منه قدرتهم على السحافظة عليه والاستمرار فيه 
طوبلا ٠‏ وهذا ما نحبان ندرسه ونضم بين بدى الفاری* ما توصلنا البه من نتائج ۰ 

لا بد كل Aci ao‏ طربة, ال زو والفتم ورغبت فى الاحتفاظ بكبانها 
فضلا عن توسعها ونقدمها مهما اتسعت رفعنها اوضاقت نقول لا بد EU‏ هذه الدولة من 
uil‏ د اخلية تدعمها ومو'سسات شعبية تشد اجزاءها وتربط افساه! بعضها ببعنر بل ومن 
قوة مسلحة تدمبها من غارات الغبر وتصد عنها المء‌ندین ٠‏ 

فلننظ ركم استطاء الفرنج  al‏ اناموا لانفسهم فی جز" من سوربة خلال 
تلائین سنة او اقل *دولة لانبنية * تکونت‌من Lut‏ القدير " ومقاط. الرها* وامارة انطاكية 
وکونتة طراباس‌حتی شملت اراضیها الساحل السوری باحمعه مم تبسط قلبا.الی الداخل في الشسال 
والجنوب- ان یحنفظوا بها ۰ ولکی نقذ.علی الحقيقة قبل ان نفررها پجدر بنا ان ند ویر اولا 


SS ۹ ص‎ ($ M لد رك اسر‎ 2NNO? V. Cv n 


ا 


حالتها الداخلبة فى انظمنها الا دارية والفضائية والمالية وثانبا مكانتها الخارجية فى قوة 
حبشها ومختلف فرقه s‏ 

واذا توجهنا الى التاريخ بهذا السوءال “الى أ حد استطام الفرنج الاحتفاظ 
بد ولتهم فى 'الفرق خلال *العروب الصاببية dud!"‏ يجيبنا علی الفور بفرله “الى اند قصير 2 
والاخد باسباب التقدم 0 


اما الاسبا الد اخلبة لذ لك Ll eS‏ بلی - 

j )ان انقسام الدولة الى اربع وحد ات‌سباسبة هى - مملكة القدس ومقاطع‎ ١( 
الرها* وامارة انطاكبة وكونتة طرا بار كان وحده عائقا هاما » طربة, تقدمها ورد اجزائها وربط‎ 
اقساصہا بءضها ببعن, .۰ واذاما ذکرنا ان هذه الوحد ات كانت تتالف ايضا من عناصر مختلفة‎ 
وان امورها كانت فى ایدی زعماء متنازن »ادرکنا کم كان فى هذا وذ اك من اسباب‌داء بة للتنافر‎ 
والتبافنر,۰ الم تكن الرها* والقدس تمنان بالنسب الى البرفندیین بهنماکانت انطاكية نوربانية الاصل‎ 
فكان ذ لك سببا رئیسبا فى فنك .لهم وعدم تعاوثهم ودم فى احرج الاونات من تاريخهم‎ ul پالخلفا*‎ 
5 احبانا اخرى‎ 


۲ تم ان قلة مد د المقهمين من الفرنج فو, سوربة بالاافة الى سکانها من المسلمیین 
وفبرهم مم ما كان ببن اولئك من الخلاف والفرقة وهئولا' من الوفا:. والوحد : کانت‌عاملا هاما آخر فى 
هد, تلك الد ول ٠‏ فان مدد الوافد ين منم قد بالغ المو"رخون الا ولون فبه كد | مع آن الذ بن غادر 
منهم اوطانمم فعلا لم بصا منهم الا عد د ضثبل الى سوربة وقلبلون منهم توانوا فى الشر: د‌ها ۰ 
وعلبه فیکون كان "الدولة اللاتبنبة "من الفرنح مع من كان بيئهم من ال:.ربا* ومن المسلمین افل من 
الفوی "ماج لهم والثى كانت اثر متم تماسکا واشحاد! ۰ 

(4۳-واذ | ما اضفنا الى هذا او ذاك ما كان ببنهم وببن الروم من مشلحنات احیانا 
ندرك مبلخ ما كان لذ لك من Ao‏ الاثر وسوه العافبة ۰ لهذ ه الا سباب‌عفب الوفت القصبر الذ ى فيه 


مت ۱0 — 


احرزوا ذ لك الفوز السریم وفت اطول اضاعوه فى المث_احنات والمنازعات ببنما استفاد منه السلهون 
باستعادة نشاطهم واسترد اد وحد تهم ۰ 


() 4 ولم بكن ذ لك وحده من عوامل فشت‌فی عضو "الدولة اللانبنية "من 

الداخل بل كان هناك ما هو شرمنه ومعنی به حالة كل من تلم الوحدات الاربع نفضها فلو اخذ نا 
مملكة القدس " ود رسنا مكانة الملك فيها من اتباعه "البارونات " لوحدناه بحک القانون كاحد هم 
وان من tut‏ كان بمبزه عنم فهبفهو اجماعهم على اختباره ریسا علسهم كما كان Me!‏ مم غوفريد 
ولد وبن الاوا, كن اعتلا* العره .ما لبث ان اصبم Moby‏ فكان للمجلس الاعلى ان بتدخا, فبا 
كان بقہ من ule Des‏ ورائته ٠‏ وليس هذ! فقط با كان عذا النظام بسوغ للورب. اذا كان aol‏ 
ان تنقا النام لزوحها وفو, د لا؛ ابغا من اسنا الخلاف ما زاد فى حاا, الدولة سوا على سوه ٠‏ 
لذ لك نقرر Baca‏ ان الاسبابلاتحلال الدولة سنة ۱۱۸۷ لا ببعد ان نگون قد تحمعت 

بسبب تلك الحقبقة وما نجم عنها من الاختلافات والمنازهات " (صی ۳۳٩‏ ) نعم مما Za‏ 


واذا اكتفننا الى النظام العسكرى فى ”الد ولة اللاتبنية * رابنا حظ الملك منه 
كحظه من نظام الحم اذ کان علبه ان يدفم للمتحندبن من اعدا ب الاقطاعات جعلا وان بقد, 
لبم الخبول ابضا والا استتكقوا من القتال واشربوا عن اللحان به افى ألا راتا والمعارت هفاك 
فيز هثولا* من الفرد, كحماطة Bii!‏ لم يكن لهم at‏ ارشبة پنسلمونه! من الم بل بتقاضون 
من LIE‏ افطیات ممينة ۰ وگذ ثك فرق "اقرا * اللحليفة البوالقة من السویبین والسلمین 
وگانت فى فتالها تسبرعلىالدظام العربو فى اكروالف ركنا ان "المشاة ”انرا من os YE‏ اما 
رماة الاب قادرا من * النوارية * .. 

اشة الى تلا الفرة منظمت, *السبتاری: * "رالد اة “ وفرساشهم وكانوا 
جمیه ہم يرجه ون الى رو'سائهم المستقلین بامورهم کاستقلال, o‏ انطاكبة وطرابلس تم ان مجموع 
هذه الفرق كلها لم بكن ليزيد عن ۲۵۰۰۰۰ بل لعل قوة المملكة كانت تسنند فى الدفاء‌عن المدن 
الى الحصون والقلاء التو بناها " السبتاربة ” "والد اوبة " اكثرمنها الى فوة الحبش‌وفرته ٠‏ ولا 
عجب‌فان Uli,‏ غلك الحصون والقلاعما زالت‌ماتلة وهی +اهد على ما كان لا من ار بين فى الل وق 
عن المملكة . 


~۱ 


ثم ان اكبرخللى فى نظام الد ولة كان الملك والحكرمة بحانبان من جرائه الامرين 
ali‏ انبا نظاما مالیا ناا ٠‏ اذ مع ان دخل الملك من الضرائب المفروضة على القوافل 
التجارية والعکویر الجمركية فو العرافی* ومن ارباحه من الاحتكارات ورسم المحاكم وضريبة 
ضخما ۰ غبران مصاربفه كانت ايضا ضخمة الى حد ير مده تحتعبشها بالرفم عما كان 
وما كان بغنمه هومن ال غزوات التي كان بشنها على البلاد الاسبوبة المجاورة ٠‏ وقد كان 
د اائما فو اضطراب‌مالي اذ كان بنفصه نظام للضراگب الوطنية كالتى حابلوا فرضها فقط فى 
سنة ۳ ۱۱۸ والتو, كان بحوا, دون ولا جبايتها امتبازات التحار والكنيسة ٠‏ وبقيت الكنبسة 
تستمل الاراضى الحد بد مم رفضها الساهمة فى الدفاععن المملكة مع انها كانت تتفاضى 
v‏ کاملة c‏ العشرعن کا, go pc‏ البه پد ها ولوكان ن لك من غنائم الحرب ۰ 
e‏ من انها كانت افنی المو"سسات فى الدولة فقد كانت باعفائها من الرسیم تساهم بطريقة 
غبر مباك.رة فى تفوینی‌دعالمب! ۰ ولعل nbus‏ " الستبارية " و ”الدارية " التابعتب, لها 
كانتا من اخطر ut‏ على حبا: المملكة ٠‏ 


وكذ لك ام بكن النظام القضائى فى " الدولة اللاتينية Make: U^‏ وبالتالسی 
اضرارا فى الد ولة من الا نظمة السابقة an‏ کر اف كان فى القد مر محكمتان ائنتان - الإوللسى 
المتخاصمبن من عامة الفرنج المد نمین وکان من صلاحیانها "E‏ الحرائم ابضا ٠‏ الا ان 
كلنا السکینین اننا نعتمدان فى حكمها على المرف اذ لم تكن الشريعة مدونة ٠‏ ولم يكن 
شرر التحار افا, من ضرر الا*.راف ورحال الدين فى هذا النظام ان كانوا على الاغلب عديدين 
واا نما خملهر فق جسم القاولة وخ اتيد aal n sal tn‏ والسباسية بل 
والقداقية وفی ذ لك ما «d‏ من مولا لسبر الدولة وئقدمها ۰ 


وما كان بسود فى ”مملكة القدمر " من المحاكم Mais‏ هذا النظام كان يسود مثله فی 


۱۷ 


yj‏ كل مقاطعة ایضا = فسحكمة للاراف واخرى للمد نین الخباز تا ی و 
y.‏ المدن التجارية الکبری وثانيتهما بحكية * السلسلة * فى المرافی* ۰ وكانت 
وی تنالة. من اربهة سوريين وائنبن من الفرنج وكانت تدظر فو, القضابا التجارية daz‏ 
با ورین والثانية (من ابام الملوك سنة ۱۱1۴ o‏ ۱۱۷ )كانت تنظر فى قضابا النجارة 
وكات كسابققها تتالف من رقيسر aiios‏ ن غناك lo‏ آخری و t‏ 
ذ کر وتختعر بالايطالبين فو كل مدينة تحت ادارة da‏ وكان من حفها ال لندار فو. جميم 
القضابا العادية عدا ما كان منها بته.لق بحريمة القثل والسرقة او الاحتبال ۰ ولما كانت 
هذه المحاك تدخل فى داثرة الاعفاآت من الرسو والواحبات المالبة كان الىك مضرا بمصلحة 
الدولة ٠‏ وکان للكتيسة ابشا محاکمها الخاصة لتنذلر فى جميم M La‏ 


(Lb E حمبم رالرسم‎ v TIE [P وباملاکپا وكانت هی‎ FREU 


ولمله من المفيد ان نذکر هنا ابغا ا.. 


ن al‏ اللانهنهة "لم تكن 
فى الجهاز الدكومر, فحسب‌یل كانت تحانو, تد هورا فى الاخلاق dad‏ سا حمل 


محموء القوة الداكية بالا aV‏ الى المحكوميثر ننضاءل 2 cM M" ID pU‏ الضهوض 
[PET‏ ۰ 


$ اانقص‎ PE 


تلك uns‏ ال واما, الد اخلهة التوكانت تنخر فی, جسم * الدولة اللاتبنية * 
فیما كانت الاسباب الخارجية تتضافر للقضا" علبها نهائها ۰ اما هذه الاسیاب فتتمشا, فى 
هجوم المدلمين دور d‏ بدا Xu‏ بامتلاك عاد ges‏ .£ للموصل سنة ۱۱۲۷ 
ان عام سنة ۱۱۱۰ يشكل 


٠‏ فهر 
P^‏ 


بالاضا فة الى الفرنج والانتماش باعتبار المسلمین ان فيه شرع هثولا* فى الشاسك والارتباط 


۰ من حد‌یلد‎ (ec استماد وا وحد‎ y 


وکان مصد ر تلك البقظة فى الجزيرة العلبا من ارنی‌با بين النهرين حیت 
تبلورت فكرة الحهاد والاستشهاد فو سبيل | تمترجاء البلاد kel!‏ من مغتصبيها واحلا 


عنہا نهائبا . 


BONS قر‎ AUN كل‎ (0 


هس ۸[ ت 


ولحل الفضل فى ذلك بعود الى حد بحبد لمدينة طرابلیر JE‏ صمعدت 
طوبلا وصبرت‌صبوا جمبلا ولا تعجب‌فقد كانت من *اعظم بلاد الاسلام واکنرها تحملا 
وثروة ( الكامل ج ۰ ص ۱۷۲ ) وسعود شي * من ذ لك الفضل لصاحبها فخر الملث 
ابی على بن عار الذى “ظبرمله صبرعظم وشجاه ورای سدید " (نفسه ص۱۲۴ ) 
y‏ الد فاع عنما حتی اذا کان عام ۱۱۰۸ وقد شعر بما لم بعد له به احتمال 
نوجه الى بغداد بستنجد بالسلطان فوعده خبرا لكنه عاد فى +*تا* ٩‏ ۱۱۰ 
ba‏ سقطی‌الدینة فجده adio‏ للنبد: ومد فان استفرت‌انازة البو ستل 
لشرف الدولة مود ود سنة ٠١‏ هه ۰ رجل الساعة الى ذاك فاستطام بمواففة 
اخبه السلطان محمد بن ملکاه وتشجيعه ان ببعه فى نفو سالسلمين الحميسة 
الدبنية وبهبب بهم الى الجهاد ۰ وظل مدة اريم سنبن لا تفتر له w^‏ عن 
القبام بما ندب‌نفسه له حنى توفاه الله بعد ان ترك من بعده وصية لخلفاشه 
بوجوب المثابوة على الجهاد »وان ما عرف‌عن خلفائه من عزم اکبد فى الا ستمرارعلى 
القنال قد د فع بامرا" الجزيرة الغراتية لان بتابعوا عملا بداه مودود ونئى عليه 
الامپر الغازى بی ارتق صاحب‌ماردین خى كانت نتبجة حملاته باين سئة ۱۱۸ — 
۳ أن ضم الى ستلکاته مديئة حلب وسکانها ۰ وهكذا فان اأحركة do‏ 
اجپزت‌علی *دولة اللاتين “كان مبعشها من الموصل وماردسن ٠‏ 

At Jui‏ مود ود ترك آخر من فرسانهم المعدودين والشبود لهم 
باك.جاعة وجود: الرای وحسن القباد: كما عرف فیما بعد بضبط ما وليه ايضا بحنكة 
IUS,‏ ونعنی به عماد الدبن زنکی فقد ارتفم له صيت فى ار:, , الجزيرة رعلا له 
فيها قدر ge‏ اذا ما كانت سنة ۲۱ ۵ ه. و ۱۱۳۷ م۰ وقد مرت آنگذ امارة 
الموصل من سيد بد بر امرها بوفاة صاحبها ابن آفسنقر البرسقى وورئته لم يكن 
خيرا من عماد الدين لها فولاء السلطان البلاد كلها وكان لزنكى هذا فى الدولة 
رای حصيف دل على مبلخ تفهمه بلامور تفبما صحبحا اذ كان بقول = "ان البلاد 
كبستان عليه سیاج »فمن هو خارج السباج بها بالدخول gu TU‏ منها من 
jas‏ على عود نها ويطمع المدو Led‏ زالت الهيبة وتطرق الخصم ٠ * Lll‏ ولما 


۱۹ 


كانت بلاده "بحد: بها الاعدا* وکلهم بقصد ها وبربد ون اخذ ها واختلطت 
ولاباتهم بولایته من کل جهاتها " لم بكن لبقنم بحفظها بل كان لا بنقضے علبه 
عا م حتی يفتم من بلاد عم وظل بقصد هذا مرة وذ اك مرة اخرى وباخذ من هذا وبصانم 
ذاك الى ان ملك من كل من يليه طرفا من بلاده ٠‏ ولما راى ان بلاده قد اصبحت 

كبستان علبه سياج وان كل من هو خارح السياج ها بالدخول ادرك ان الوقت 
قد خان للانقضا نرعلی فريسته *الرها * فاخذ بوهم القى من الفرنج انهه لا بفصد هم 
وانه فى *غل, *.اغل عنهم فى دبار بكر حتى اذا اكد له عبونه ان جوسلان yeh‏ 
الرها » قد جازت‌علیه الحبلة واطمان حتی فارة, المدبنة وهبر الفرات‌غربا بافت 
Q!‏ فى ۱ حمادی الاخرة سنة ۶ ه و ۲۳ کانون الاول سنة ۱۱46 م ۰ وقاتلها 
ثمانبة وه رین بوما وما زاا, بضبق عليها الخنای حنى اخذ ها "عنوة وقهرا " ثم 
تسلم مدينة سروج وسائرما كان من البلاد as‏ الفرنح شرقي, الفرات ما عدا 
البيزة + dido‏ یکون قد سدد ipd‏ من اولی الراك التی فضت‌لی دول ou‏ 
فی بلادنا ۰ 

وبرجم بعر الغضل فى ذ لك الفوز الى تفكك الفرنج وعدم الاتفاق بمنهم 
اذ كان جوسلان فى نزام مع انطاكبة كما كانت القدس بعيدة هن مركز القثال go‏ 
انبا ایا بصل الا بعد فوات اوقت ) تافسف ص ۱۸۹ ۱۰۰۰ ) 
وبهذ أ الفتم تم الاتصال بين حلب والجزيرة العلا كنا اصبحت هذء. تواجه هدوها 
مع اامئنائها الى موتخرتها شرهت لبفوق ذ لك تحدق باراضى اللاتين بعد ان 
كانت هی معهم فى حصار glo‏ تقريبا Co Fe)‏ . 

اما قول بعضهم أن عماد الدبن لم يكن لیهتم لامر الجهاد قدر اهتمامه 
لتوسبم رقعة ولابته فمرد ود اذ انه كان برمی من كل غزوانه وفتوحاته الى جعل 
ولابته "بلاد بستان علبه سباج ۰۰۰۰ " وسا بغبت ما نوافق ابن nts‏ 
تفرسره وبدحف‌دعوی غروسبه وسواه من مو"رخیی الغربامثال ag ars‏ 
٠۰۰۰‏ واما انا فاذ | اخذ ت الثلثين كان قليلا لما انا بصدده من تصد | عداءوالجباد 
وزولولاى لطال عليك ان تشرب‌الما* آمنا فى ماردين ولكان الفرنج ملکوها “ص١‏ ) fecuri‏ 


سس ۳۳ 


غبر ان سقوط " الرها P‏ قد انار فى اوروبة موجة من الخضب‌مشوب 
بفزم وهلم مما اهاب‌ببعنی رحالاتهم الى القبام بدعوة الى "صلببية جد بدة * 
ولکن عبهات ابن القوم ud!‏ منهم بالامس»؛ فلم بكن لدعوتهم الا القلبل من الصدی 
وبالرثم من ذ لك التحول فقد استطام هوثلا* اخراج ملك فرنسة لوس السابسع 
وامبراطور الجرمان كونراد الثالث ٠‏ 

الا ان وصولهما الى بلاد الشام كان فى ربيم سنة ۳) 0 ه۰ و ۱۱4۸ م۰ 
فى حین کان التفاهم بینهم سدوا ا كان oe pl‏ فرنج الشام UAM‏ ۰ لذ للد 
اخذا ينساءلان ابن بجب‌ان تنجه حملتبما !الى نور الدین بن زتکی وخلیفنه 
فى حلب لم الى il‏ دشق ٠‏ ولكن القدس ما عتمت ان اوقمتهدا Lia JE‏ 
بوجوب الحمل ait‏ دشق ٠‏ وهكذ | ظلت طرا بلس وانطاكبة بعبد تبن هن ضصم 
یود فا ان ال : 


وما ان توافدت قوى الالمان والفرنسبى .الى طبربة حبث اجنمعوا بفرنج 
d!‏ حتی اتجهوا جمبعهم نحو دشة, واقاموا علبها الصار فى صاد صرببم الاول 
سنة 47ه هو YE‏ تموزسئة 44١1م‏ ۰ فخرج اليهم اهل المدینة والعسكر 
فقانلوهم وصبروا لهم فى معركة ou‏ على نحو نصف فرصم من دمشق فقوى الفرنج 
وضعف المسلمون ٠‏ هند ها تقدم الامپلیالامبرا طور حتى نزل فى الميد ان الاخضر 
فخدى الئاس ان بملك المدبنة غبر ان معين الدين كان قد ارسل الى سيسف 
الین غازى بن زنكى يدعوه الى نصرة السامين وك المد وعنهم فما كان من 
هذا الا ان فد, الى الام مسشحیا معه اخاه نورالدين محمودا من حلب 
فنزلوا فی حمص وارسل الو معين الدين بخبره بحضوره ممکل من بقوی على 
حمل السلاح من (o‏ ويبطلباليه ان بسهل انوابه دخول المدينة حتی اذا 
انبنى دخاها هووسکره واجتمعوا بها وقد أكد له انه لبسريله فى ذلك ای 
مطمم اقلبمى ٠‏ ثم ارسا, الى الفرنع بتبد دهم ان لم برحلوا عن المديئة فلم بطل بهم 
الامرحتى كفوا عن الفنال خوفا من الهزيمة اولا ومن ان بضطروا الى فتال سبف الدبن 
نائبا ٠‏ فابقوا على انفسهم وقوى بذ لك اها, دمشت على حفظها واستراحوا من متابعة 
Jen)‏ غبر ان معبن الدين آنر لم يكن لبضيم الفرصة فقام بد وره بفاونی‌الفرنح الخربا» 


"220p 


يخوفهم بسيف ااد بن وبحلمهم بحشوره لنجدته وانه ان لم برحلوا عن دمشق 
اغطر هو الى تسلیمها اليه dina,‏ بندمون ولات ساعة مندم ٠‏ ثم ارسل الى 
فرنج o‏ بعد هم ويتوعد هم ان هم استمروا فى مساعدة هولا* ویقوا, لهم > "انم 
لتعلمون انهم ان ملكوا د مشق اخذوا ما بابديكم من البلاد الساحلبة وانه ان دعر هو 
بای عجزعن حفظه! سلمها الى سيف الدبن وعندئذ لا یبتی لهم معه مقام فى الشام * 
فاجابوه الى التخلو, عن الاوروبببن واجتمعوا الى الامبراطور والملك وخوفوهما مسن 
سيف الدبن وكثرة عساكره مع تتابع الامداد اليه jb‏ ريما ملك doas‏ وضعفوا هم 
e‏ 3 كما كان وعد هم وارتدوا من حيث اتوا ( الكامل ج ۱۱ صی۸ (o ٩-۵‏ 
مدة من الزمن وكاد الحظ بخونها فکان فى ذ لك فوزكبير للبلاد واهلها ان انهم ای 
السلمین تقووا وضعف مركز الفرنج لا سیما بعد ان تعلم الاورویسون وجوب نزع ثقتهم 
من الفرنم المقيمين وعدم المبالاة بهم وان | ذکرنا ان الفوز لم بكن فوزا عسکریا بقد ر ما 
ما کان فوزا سباسبا اد ركنا ان اوروبة لم بعد ترى ولوالى حبن ‏ ان تمد بد المساعدة 
لهم T a, ٠‏ اصبح المسلمون ولیمر لهم من خصم سوى فرئح QUSE‏ وقد هرذ لك 
yt-‏ فلا حنود حضرت ولا مساعد ات ما لبة وصلت بل ولا حجاج c‏ واصبحت الع رب مم 
نور الدين دون ان بلقی القوم نجدة ما من الخارج ٠‏ 

ug,‏ كانت ضربة زنكى فى الرها موجعة فان " لعبة "معبن الدین 
فى دشق لم تكن اقل انرا طيبا من هذه الوجهة ٠‏ ومن نتائجها انها فتحت المجال 
امام نور الدین لان بهاجم انطاكية وبتغرغ بعد ها الي اتما, الفتم فى مقاطعة الرها ويجلى 
QU!‏ عنها ۰ ففت, كل ما وقممنها فى الغرب كتل با رسنة s dioe y nt to‏ كماافه 
كان قد هزم رېموند سبد انطاكبة وقتله سنة ^tt‏ ه. و ۱۱۱ م۰ بعد ان تسلم 
عد ة مدن فی شرق امارته ٠‏ أما بخد وین الا لب ملك القدس فقد حاول ان يستفيد من 
تلك الحال فسعى الى التقرب تارة من دمشقواخرى من القسطندابنبة وبالفعل فقد ساد 
حسن النفاهم بين Lad!‏ والقسطندابنبة طوال عهدی بخدوین واخبه امرى بفضل ما 


3 ۲ ات 


نبادل الببتان من tUa!‏ عن طریق الزواج الامر الذی جعل الفرنج بصمدون فى وجه 
نور الدین ۰ الا ان النزاء الداخلی ببن افراد الاسرة المالكة من الفرنج ظل سائدا 
بینما “ان السلمون بشد دون الخناق تدریجیا علبهم من الشمال, والجنوب‌اذ ان نور الدین 
كان بسعی - لدان من سبقه من ابطال المسلمين ‏ الى الاحاطة ببلاد الافرنج ووضعها 
ببن راسى اكمائة ۰ وبالفعل فقد سقطت د مشق سنة 1 هء و )۰,۱۱۶ فى بدبه 
وانضمت بذ لك الى بقبة البلاد وخسرت‌عند ها مملكة القدیر اکبر صدبق لها كما فتحت 
الطریق الى مصر ٠‏ 

لا ان بلدوين كان قد سبق له ان انتزه من الفاطميين عسقلان سنة 
۸ هء و ۰,۱۱۳ بعد أن صمدت فى وجه الافرنحم خمسین سنة وهكذ | نوهم أنه 
قد اصبم الطريق فتوحا امامه الى القاغزة - 

اما الحالة ال اخلية فى مصر فكانت من القلق والاخطراب بحیث طمع 
بها كل من دشق والقدساذ ما كاد طلائم بن ريك وزبر العاضد فهها بقضی نحبه فى 
ابلوا, سنة ۰۵۷ ه. و ١٠١٠١١‏ م٠‏ حتى خلفه ابنه الملك الحادل وارسل بعزا, اور امبر 
الصعبد بالرغم من كفاءته ومكانته فما كان من هذا الا ان زحف على الفاهرة فانبنى الملك 
العادا, منها وثبت" اور انه فى صفر سنة ۰۱۲ ه. و ۱۱۷ م۰ غیر ان طامعا جديدا 
باسم ضرغام جمع جموعا ونازء شاور الامر فانهزم منه الى الشام حيث التجا الو نور الدین 
فی icto‏ ربيم الاو سنة t‏ ههه . و ۰,۱۱۳ طلب‌البه ان بجهزه بالعساکر 
لبسترجم منصبه على ان يكون له ثلث دخل مصرعدا ارزاق العساكر وببقو له (MÁS‏ 
بجنوده فو, مصر ٠‏ غائتد ب‌نور الدين لذ لك اسد الدبن شبرکوه متجهز وسار ومعه apt‏ 
فى جمادی اولاولی سنة ٩‏ هه ه. و ۱۱۲۳ م۰ ببنما اتجه نور الدین الو اطراف بلاد 
الفرنج مما بلی دشن بعساکره منعا للقي من التمرنلاسد الدین وحملته ٠‏ 

ولما وصل اسد الدین الى مدبنة بلبیس‌من ارضمصر ! uu‏ امامه ناصر 
الدبن اخو ضرفام فتقد, الى القاهرة ودخلها ظافرا فخلم على او ag‏ الى الوزارة واقام 

اسرد الدین بظاهر القاهرة بر ان *اورغدر به ونکت‌عبده وارسل اليه بامره بالعودة 

الى oJ‏ فامتنم وطالبه بننفیذ ما كان استفر بينهما من روط فلم بجبه Ua‏ ل لك 
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هند ها امر نوابه تسلم مديئة بلبيسر والقبنی على al‏ الامور فى البلاد الرقبة فارسل 
.اور الى الفرنج بسنمد هم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر فكان لهم فى ذلك 
ما لم يحتسبوه وسارء امری الى تلبية الدعوة ٠‏ 

وكان قد وصل آنثذ الى الساحل الشدامى جممغفير من نصارى الفرنج 
لزبارة القدسر فاسنان بهم الفرنج الساحلبة فاعانوهم ونوجه بعضهم معهم واقام الاخرون 
فى البلاد لحفظها ۰ ففما قارب الق مصر تصد اسد الدين شبرکوه بلیسر نانام بها هو 
D‏ به فاجتمعت العساكر المصربة والفرئج ونازلوه ببلبیس, 
تحصروه با 2 انپروهونختع ببا لديم الثثال eei‏ لم idee‏ مه وطرا ٠‏ 
وفيما هم كذ لك اناهم الخبر بهزيمة الفرنم على حان وتملك نور الدين لها وسبره الى 
بانياى فاسقط فى ايديهم فراسلوا اسد الدين بالصلم وطلبوا البه مفارقة مصر وتسلهم 
ما ببده منها الى المصريين فاجابهم الى ذ لك ان لم يكن قد علم بقهر نور الدين 
للفرنج فى اكام واستبلائه على حار فضلا عن ان الاتوات والذ خائر قلت لدبسه 
فخرح فى ذى الخجة سنة t‏ هه ه. و ۰,۱۱۳ وعادوا هم الى الشام لبد رکوا بانباس 
فلم بصلوا الا وقد ملكها نور الدين وعاد منبا الى دمشق ٠‏ 

غبر ان اسد الدبن ظل بعد رجوعه الى الام بتحددعن مصر 
وئفسه تستحنه البپا فاقنم نور الدبن برابه فجهزه فى سنة ۵۱۲ ه٠‏ و ۱۱۱۷ م۰ 
بجیه. قوى وسبر معه جماعة من الامرا* » ببنهم ابن اخبه صلاح الدین بلخت‌عد نهم الفی 
فار ٠‏ فلما احتمم العسکر سار الى مصر برا فوصلها وعر النبا الى الحانب اله ربى 
zd Vus‏ مقابل, القا هرة وتصرذ. فى البلاد الغريبة وحکم علبها واقام نبفا وخصین بوما ٠‏ 

اما اور LU‏ بلغه دخول اسد الدبن الىمصر ارسا الى الفرنج 
يستنجد هم فوافوه على “ الصعب‌والذ لول * طمعا فى ملكا وخوفا علبه! من اسد الدین ۰ 
غبر ان هذا عاجلهم وهزسهم مم المصربين وتقدم بد ها الى ثغر الاسکند ربة فتسلمها 
بمساعد : من اهلها واستتاب‌بها صلاح الدبن ol‏ هذا الى الصعبد ٠‏ ولكن العصربين 
والفرنج عاد وا فاجتمعوا على القاهرة واصلحوا حال عسكرهم وساروا الى |سکند ربة فحصروا 
صلام الدين بها غیر ان اهلها سبروا حتى عاد اسد الدين من الصعيد pel!‏ فا علم 
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uil‏ به حتى خافوا وارسلوا بطلبون الصلم فاجابهم اليه وشرطعلی الغرنح ان لا 
بقیموا بالبلاد ولا بتملكوا Le‏ قربة واحدة فاذعنوا واسطلحوا وعادوا الى الشام وتسام 
الهریون ١‏ لاسكند ربة فى نصف شوال ورحل, شبرکوه الى دق فى النامن ع*.ر من 
ذى اللمد: ۰ غيران الفرني كان ند استقر ببنهم وبين المصربين ان a‏ لهم 
*_حنة فى القاهرة وئکون ابوابها بيد فرسانبم لبمتنم نور الدين من انفان عسكر 
البهم ويكون لهم من دخل مصركا, سنة مائة الف دینار ٠‏ هذا كله استفرمم اور 
اما العاضد فلم يكن له معه حكم اد الفرنج الى بلادهم فى الساحل الشامو 
وتركوا بمصر جماعة من ث اهبر فرسائهم ٠‏ 

وفى ربيم سنة 4 ع. و14١!1مء٠‏ زاد طمم من كان منهم 
فو, مصر فراوا ان لبس في البلاد من برد هم عنها فارسلوا الو امبرى » ملكهم فى القدمر 
يستدعونه لبملكها وقد هونوا عليه امرها وحملوه على السبر البهم ٠‏ فلما سمع نور الدين 
بالخير ثرء هو ایضا بجمم عساکره وامرهم بالقدو, علبه فحد الفرنح فى السبر الى 
مصر خو قدموها ونازلوا بلبیہر وملكوط قہرا بمستها صفرسنة ٩۱۳‏ ه۰ و ۰۱۱۱ 
ثم ساروا منها الى ial‏ وحصروها فخاذ الناس منهم أن يفعلوا بهم ما فعلوه باهل 
el‏ فحملهم ذ لث على الامتناء فحفظوا البلد وتانلوا دونه وبذ لوا جهد هم فى ضتمطه 
حتی ضاق بهم الامروارسل الخليفة العاضد الى نور الدين يستغب: ٠‏ فامر اسد الدين 
ان يسرع الى القاهرة فوصلها فى ۷ جمادی آلاخر: سنة 6ه ه٠‏ و ۰۱۱۱٩‏ فوجد 
الفرنم وقد رحلوا عنها الى بلادهم خائیین مما املوه فاح تمم بالعاضد لدین الله 
فخلم عليه وف به اها مصر ۰ غبران اسد الدب لم يطل به الامرحتى توفاه الله 
فی ۲۲ من use obe‏ 14 ه. و ۱۱۱۹ فكانت ولابته شهرین وخمسة ايام 
فارسا العاهد E‏ صلاح الدبن وخلم‌علبه وولاه الوزارة بعد عم وتنبتت قدمه 
وهو ناگب‌هن نور الدین فاستما!, قلوب‌الثایر ویذ ا, الاموا!, فمالوا البه واحبوه وضعف 
امر العاضد ثم ارسا بطل من نور الدين ان يرسل اليه اخوته واهله ففعل وشرط علب 
طاعته والقبا, بامره ومساعدته فاخذ اقطاعات الامرا* المصربين فاعطاها اهله وامراءن 
الذ بن معه وزاد هم فازدادوا له حبا وطاعة غبر ان هذه السياسة منه قد استفزت 
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المسریین وراحوا يفاوضون الفرنج باستعد اد هم للقبام بنورة بساعدتهم غير ان صلاح الدبن 
علم بامر وقضی على الفكرة فى مهد ها واهمل امر العاضد حتو اصبح ولبس‌له من الامر 


ی 

هذا وان الفرنج لما ابقنوا بالهلاك لدی تملك شيركؤه مصر راحوا بستفزو ن 
حعبة الریم elo‏ بتماونون معا على انتزاعها من الاتران فلبی هوللا* ١‏ ندا*هم وجپزوا 
اسطولا من مائنی سنبنة بوابتعدوا للنزول على د مباط فارسا, صلاح الدين العساکر فى 
النبل وکتب‌الی نور الدین بالامر فسير هذا بد وره الجموم كما توجه هوایضا الى دبار 
الفرنج فافارعلیها واستباحها ووصلت الغارات الى ما لم تكن تبلغه من قبل لخلو 
البلاد من مانغ بمنعها فلما ايقن الفرنم انهم اصبحوا ببن نارين رجعوا خائیین كما 
وحدوا بلاد هم خرابا واهلها ببن نتيل واسپر وكانت مدة مقامهم على دمباط خمسين يوبا 
Lu‏ فبها صلام الدبن من حسن القبادة والدرابة ما سحله له التاريخ بالحمد والتناه 
كما اخرج العاضد من المال ما لا يعد ولا یحصی ٠‏ ورام الفرنج والرور بتلاومون فاضالر 
امرى بعد ها الى الاكتفاء بالحافظة على ما تبقی له من بلاده فى الال م وتبتت تدم صلاح 
الدبن فى مصر فقام عند ها بعمل على تاسيس_ملك ببقى فى لفقابه من edm,‏ ولعل هذاما 
شدنمله عن مجاهدة الغرنم بالسوعة المتوقعة وتحت امرة س بده نور الدین ٠‏ اما العاضد 
فابفی صلام الدين له لقبه T‏ سمى لمدة سننبن اخرتبن اذ لم بجد من الحكمة خلعه 
توا لثلا يثبرعلبه الراى العام الد بنى والقومى فى مسر بل ol eT‏ تفعل الابام فعلها . 
غبر ان نور الدين خرج اخبرا عن صمته وامر بقطع الخا بة للعاضدوب اقامتها للعباسى فى 
بند اد (الستفی* ) ولما تردد صلاح الدين فى استجابة الامرالم علبه “والزمه 
الزاما لا فسحة له فى مخ الفته " اذ كان على الح قبقة نائبا له واتفق ان مرن_العاضد 
واهند علبه الالم فاقدم عند ل صلاح الد بن je,‏ العقدة فقطم الخطبة فى اول جمعة 
من المحرم سئة ٠1۷‏ هء اوابلول سدئة 1١١١‏ م٠‏ ”ولم بنتطم فيها عنزان " ثم “فت 
بذ لاء الى سائر البلاد المصربة ففعلوا ثم ما لبت الماشد ان نوقاه الله فى ٠١‏ محرم فى 
صلاح الد بن للم زا* واستولى على فصر الخلافة وعلى جمبم ما فبه من كتوز وتحف ۰ 

عند كذ لم ببق امام صلا ح الدین لتحقبق حالمه سوي سبده pu‏ 
تور الدبن غير انه هنا ابضا فضل التريك والاناة على الع ج لة والندامة وترك الاقدار 
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تحال الم كلة البافية كما ح لت غبرها من المشاکل الشابقة ورام بتج نب‌حنی الاجتمام 
مع نور الد بن كما فعل عندما سمم نور الدبن بغ زونه لحصن الك وبك هون ان بکون له 
بها علم ورغب فى الاجتماء به فرح ل صلا ح الدبن الى مصرعائدا من الو بك وکتب 
بعتذر JA‏ البلاد غبر ان نور الد بن لم بقبل منه وتذ برعلبه وعنم على قص د مصر 
واخ راج ه منها ٠‏ الا ان القف اء جا* بفصل بين السید وناثبه بالموت ان توفى 

الله نور الد بن فى مدال ٩ Uo‏ 1ه وتموز سنة 4 ۱۱۷م۰ فى د مشق عن 8 سدة 
قضى اكترها فیما قتال الفرن ٠‏ فخلفه فى دم ق ابنه صالم الما de‏ وله من 
العمر ١١‏ سنة فاطاعه T. LUI‏ وص لام الدين فى مص ر وخ ط له le)‏ 

وم ربالسكة باسمه غبران الملا» الصبی ما لبد ان لعبت به الا thus‏ فنقلته السی 

ح لبفكان فى ذلك لے لاح الدين فرص ة اد مار الى دش اق فى ۰۷۰ ه. ۱۱۷م 
فملكب | كما ملك بعد ها ح مص وحماء ومن ثم اتجه الى حلب وح اصرها eds‏ الملك 
الم الم ولما غیق علیپ | الخناق Sud‏ د apad‏ بالاسماقيليه . وساب طَرَايلس 
ریمنوند LUI‏ الوص على عر القدس (اذ كان فو نفس الوفت من وفاة نور الد ين 
قد ماتملكها امرى. ابضا وخلفه ابن له حسم بر السن مجزم ٠)‏ نما ان علم الس لطان 
بعزم الفرنم على السبر تحوح لب حتی رحا. عنم ا فارندوا هم ابشما وتس لم فى 
طربق بع لبك * وصار اکتر بلا د الشا م بيده * غبران العداوة ببنه ces‏ رجال 
الملك ص الم اس تمرتعدة سنين اخ ری استولى خلا لها على قلعة بع رين 

وبزاغة ومنیح واعزاز و<. اول ان باخد < لب فعجزعنه | وثم الص لم poe me‏ 
فارند عنها وقصد بلا د الاسماعيلية فنب ب بلد هم مصياف واخ ربه واحرقه وما JU‏ 
بهم حتى طلبوا الص لم فاجابهم اليه ورح ل عنهم فى سالة ۲ ۷ هه. و1 ۱١۲۷‏ م 
ثم التفت الى مدن الثمال كأمد وعبئتاب وما زال يتنقل بين الشمال والج نوب 
فيقائل الغرنح DU‏ وبض م من مدن الك مال تبعضها تارة اخ ری حتى کانت‌س سا ة 
Yt‏ هو ۳ ۱۱۸ ,۰ فس ارمن عبنتاب‌الی ح لب ونزل عليها فى المح رم وكان 
صاحبها عماد الد بن زنکی بن مود ود بن زنگی فاس تقر ببنب ما الصلم ونس لم صلا ج 
الدبن ح لب ويه عنها بس نج ار ونصيبين والخ ابو والرقة وسر واقام الس لطان 
فيها الى ان ففورفر: من تقربر قواعد ها ود بوانها واقط م اعمالپ | وبذ لك قد تم 
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فلم يجد السلطان الا ن بدا من قنا! c‏ لکترة نعد بهم على فوافل 
السلمین فى طريقها بين القاهرة 1:85 B CNN‏ رمغيظته البرنعر ارنا؟ 
صاحب الكرك وکان من اعنام الفرنج واخبنهم واد هم عداوة للمسلمین ان ام یکتف بسلب 
القرافا, التحارية واعترا:. الحجاح فى طریفیم الى مكة والمدينة رهم ما كان بين الفرنع 
; 
والسلطان من مهادنة -حتی فام فی ۱۱۸۲ ۱۱۸۳م يعمل لغزو الحجاز بحرا الامر 
الذى اخرج صلاح الدین عن حلمه وجعا, بنذره ان بقنله ان فر به »فرام عندها 
مهستفز النامر للجهاد وبحثهم عليه ويبعث الى بلاد ou!‏ ومصر وسائر بلاد الشام بدعوهم 
الى الحباد وبامرهم بالتجهزله ثم خر من دمثة, فى اواخر المحر من سنة ۰۸۳ ه. 
و ۱۱۸۷ م۰ فى عساكرها وسار الى رار الملل فى حوران حيث تلاحفت به العساکر الاء 
اله.امية » فلما احتمعوا جما عليهم ولده الملا الافضا. علبا وسار هوالى بصرى Med‏ 
البرن, ارناط من طل الحجاج ٠‏ وليجعله بلتم بلده خوفا عليه فلما سمه ارناط يقرب 
صلاح الدين من بلدء لم agli,‏ واتقطمعما طمم فيه » فوسل الحجاج صالمين ٠‏ عند ءا 
سار السلطان الى الکرا: وبث سراباه من هنا على ولاية الكرك وال cag‏ وفيرهما فضهبوا 
وخربوا واحرفوا والبرن, محدور في وكره لا ue a‏ الدفاءعن بلده وگذ لك فها سائر 
الفرنع فلزموا طرة بلادهم خوفا من العسكر الذى كان مم ولدء الملك الافضا (الكاما 
t‏ 1 ی «C vs,‏ 
PE d"‏ حبه رابناه كان ابته الافضا. قد ارسا, من 
رجاله من بتعدى للفرنج فى مغورية فن البهم الفرنج فى جمم‌من الدلوية والا 
وغبرهما فالتقوا هناك وجرت ببنهم حرب ”ابت لها المفارة السود * فانبزم الفرنج وقتل 
منهم جماعة واسر الباقون: ٠‏ 
ولما اتت صلاح الدين البثرائر بذ لك النصر المبين على الاستتارية 
والد اوبة عاد عن الکرد. وقد تلاحقت به سائر الامرا* والعساکر واجتمع بهم وساروا حنى 
نزلوا بالاقحوانة قرب طبربة ٠‏ عندئذ انفقت كلمة الفرنج بحد فرقتهم وجمعوا فارسهم وراجلهم 
En ۲2۷۰۰ gla‏ المسلمون حتى خلفوا طبرية ورا* ظهورهم 
وصعد وا جبلها » ولما جنهم الليل قاتلوا المدبنة ونقبوا بعنر,ابراجها واخذ وها عنوة ٠‏ 
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» المسلمین‎ JUS علم الفرنج بالخبر اجتمعوا للورة وبعد اخذ ورد قر رايهم على‎ UU 
وکان صلاح الدبن قد عاد من طبرية الى عسکره ونزلوا على الما* والزمان قبظ‎ 
ولم بتمکنوا من الوصول, الى ذ لك الما* اذ کانوا‎ god! sb! دبد الحر فاجهد‎ 
من ما* الصهاريج ولم يستطيعوا الرجوء خوفا من المسلمين‎ un قد استهكوا ما‎ 
, فبقوا على حالهم الى ال د وهوبی السبت فى > تموز سنة ۱۱۸۷م وقد اخذ العطه‎ 
منهم ماخذه فركب السلمون فى الصبام وتقدموا الى الفرنع فاقنتل الفريقان قتالا دید!‎ 
كثبرا‎ ath! الفرنج وكان بعنر,المتطوعة قد القی فى تلك الارن نارا وكان‎ gast حنی‎ 
,وحر‎ M فاحترق وکانت الريم مدبدة فحملت النار والد خان البهم فاجتمع علیهم‎ 
الزمان وحر النار والدخان وحر القتال وحسیوا انهم لا بنجیهم من الموت الا الاقدام‎ 
لوهنوا لذ لك وهنا عظیما ۰ عند ها اخاط بهم‎ uU فحملوا حملات متد ارکة بات حمیعها‎ 
المسلمون احاطة السوار بالمعصم فارتفم من بقى منهم الى تل بناحبة حلين وارادوا‎ 
علبهم من سائر الحهات ومنعوهم مما‎ IET ast ان ينصبوا خبامهم ویحموا نفوسهم‎ 
اراد ولم ب تمکتوا من ان بنصبوا غير خيمة الملك ۰ فلما صار الملت علو التل فى مقد ار‎ 
مائة وخسین فارسا من الفرسان الما هوين حماوا حملة صادقة على من, بازائهم من‎ 
VE المسلمين غير ان هو'لا* صمدوا ثم كروا علبهم فالقوا خبمة الملكك واسروهم عن‎ 
اببهم »وبینهم الملكد واخوه البرنر,ارناط وصاحب‌جیبا, وابن هنفري » ومقدم الداوبة‎ 
وجماعة من الاستتارية والداوبة ابا ۰ وما اصبب‌الفرنم منذ خرحوا الى الساحل‎ 
سنة ۱۱۸۷۲ بم‎ je tul) هه و ۰,۱۰۷ الو, الان بمثل هذه الوقعة‎ 4 ٩۱ سئة‎ 
ه ه. )التی فاقت بالمها ما ترکته فيهم حمعركة الرها‎ 1+ in ریم الاو‎ o السبت‎ 
فو‎ du» علی بد عماد الدین زنکی ل, ۳) سنة خلت »کما انها ذ کرنهم بارند اد هم عن‎ 
الشام‎ eel معركة المزة ابام کوفراد الثاله ولوسر السابم وتاکد لدبهم انهم لا بقاء‎ 
۳۳ 

ولما فرغ السلمون متهم نزل ملاح الدين فى خیمته لاله ما 
الفرنج ‏ ومعه البرنر ارناط - وقد اهلك العطه فسقاء ما* مثلوجا فشرب‌واعطی 
فضله ارناط فشربابضا فقال صلاح الدین = ان هذا الملعون لم بشرب الما" باذ نی 


حت ۲ ات 


فبنال امانی * ثم کلم البرنر وقرعه بذ نوبه وعدد علبه عوراته ثم قام البه بنفسه 
فضرب‌عنقه وفال = "لقد كنت نذ رت دفعتين ان افتله ان ظفرت به " UU‏ فتله 
وسحب‌واخ ارتعدت فرائص الملك فسکن السلطان جاه وامنه واما الفعم‌صاحب 
طرابلس » فانه كان فد انهنم فى وسط المعرکة وبجا ورحل الى صور ثم قصد طرابلس 
ولم بلبه. الا اباما قلائل حنی "مات‌غبظا وحنفا لما حری على الفرنج ۰۸ (الكامل 
ج ۱۱ ص۲۱ ۰)۲٤‏ 

لقد كان للضربة النجلا* التی سد د ها صلاح الدین الى قلب 
”الد ولة اللاتبنية * سهل حطين فى eo‏ الاول سنة ۵۸۳ من الاثار gb‏ 
ما جعلها غرة فى جببن الناربخ ومن آنارهم انها مزقنهم شر ممزق وقلبت معنوياتهم 
راسا على عقب‌حنی تركتهم لا بلوون على شی* ولا بد رون ما يفعلون فاخذ وا بشارعون 
الى ملاجئهم نسارء الحبوانات الى اوکارها وقد احست بهزة ارضبة او بتخيبر فجائى 
فى الموامل الطیبحية : 

ومع هذ | كله فلم تفار: صلاح الدين الرافة ولا الرحمة بل رام فى 
نصره وفوزه یککنوعلی فقبرهم وبحن على ضعبفهم وبو'منهم على ارواحهم فيسمح لهم 
بالرحبا, الى um‏ شا*ووا » فلم بجدوا من ذ لك المصا ب مهربا ولا an‏ ملجاغبر 
النجمم فى مدينة صور »علهم باستعاد نهم وعبهم بقد رون على التفکبر فى الامر 
فيتد برون مصيرهم قبل ان بوهمهم صلاح الدين برجاله ويفنيهم عن بكرة اببهم 
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بعد ان امنهم وهو فى نشوة النصر وطمانهم وهم فى غمرة الهزيمة ٠‏ 

هذا ما كان من اثرذ لك فى نفوس القع اما ما كان من gU)!‏ 
الطيبة التى جناها السلمون = ان السلطان لم بدم خمرة الفوز تلعب فى اعصابه 
ولا فرصة النصر نواثر فى تفكبره بل راح من وفنه يفكر وبعمل على مطاردة الفوم فى 
كل مديئة وبلد وكا , قلعة وحصن حتى لا بدم لهم فرصة الهد و او اللجو؛ الى التفكبر 


پامرهم فما ان فرغ من امرحطین حتى نوزم هو واخوه الملك العادل وبقية الامرا* 
العما, فراحوا حمیهم بتلقفون فلول الفرنج وبهاجمون مدنهم وپحاصرون قلاعهم فى 
الاما والحنوب‌والوسط حنی جنوا ما استطاعوا ان بجنوه من الثمار الشهية بعد 
ذ لد الظفر المبين - ففتم العادا, على حدود مصرمجد!. بابا ومدبنة بافا كيا تسام 
صلاح الدين مدبنتی طبرية وعكا ودخل امراوءه بعساكرهم الناصرة وقبساربة وحبفا 
وصفوربة والفوله وفیرها من المدن والحصون والقلاء فى البلاد المجاورة كتبنين 

وصبد ! وجببل وبروت ثم ملكوا نا بلمر وسبطبه ح تی لم ببة, امام صلاح الدين اهم من 
عسقلان والقد., لاسبابعديدة منها - انهما على طريق الى مصر بقطع بينهما وبين 
الشام وكان فوة, ذ لك يريد ان تتصل الولايات ليسهل خروج المعسكر منها ودخولهم 
البها ثم لما فى فتم البيت المقدمرمن الذكر الجميل والصبت العظيم الى غبر 
ذد لك من الاغرا:.." فسارعن ببروت تحوعسقلان uae‏ الشام "التى صدت الفرنج 
عنها خمسين سنة وص د ت فى وجههم سبعة اسپرفی سنة ۱۱۵۳ فاج تمع الى اخبه 
الملا العادل والى من معه من عساكر مصر ونازلوها بو الاحد فى سادس‌عشر 
جمادى ۱ خرة سنة ۳ هھ و٣۲‏ نشرین الاوا, سنة ۱۱۸۷ م٠‏ وكان سبق للسلطان 
ان احضر من دمشة, ملك الفرنج ومقدم الداوبة JU,‏ لهما = "ان سلمتما البلاد الى 
فلكما الامان " غيرانه اخطر الى قتال المدينة ونصب المنجنبقات علبها وضرب الحصار 
Ly‏ لمدة ۱6 بوما فلما راوا انهم كل یوم بزدادون ضمفا ووهنا راسلوه فى 

تسليم البلد على روط افترحوها فاجابهم البها وسلموا المديئة سلخ جمادى الاخر 
سنة ۵۸۳ ه. و ) ابلول سنة ۱۱۸۷ ۰ 

وبعد ان فرغ من امرمسقلان وما جاورها من البلاد امتال الرملة 

والزروم وغزة والخلبل ویت لحم وبمت‌جبریل والنطرون وکل ما كان للد اوبة فى اطراف 
البلاد المجاورة امر باسطول مصر ان بخرج وبقطع الطریق على الفرنج ثم سار هو الى 
الببت المقدسر فنزل عليه فى ۱۵ رچب‌سنة ye AT‏ ۲۰ ابلول سنة ۱۱۸۷ وافام 
الحصارعلیه وما زال يضبق عليه الخناق حتى دخله المسلمون بوم الجمعة السابم 
والعشرین من رجب‌و ۲ تشرین الاول ٠‏ وکان يوما مشپودا وقد اظهرفبه صلاح الدین 


۳۱ 


من الاريحبة وال هامة ومن الرافة والانسانية ما سجله له التاريخ بالفخر والاعجاب ٠‏ 
وانا لنكتفى بالادارة البه والتنوية به هنا لنتوسم فى ذ لك بمکانه ۰ واذا ما ذكرنا 
انه لم يكن بین سقوط القدر ومعركة حطین سوی اربعة اہر ونذکرنا ما تم خلالها 
من فتح ونصر ادرکنا ان صلاح الدين لم بنرك دقيقة دون ان بستفبد منها فى محاهدة 
الفرنج ومصابرتهم والعما, على استرجاء البلاد والتخلص‌منهم ۰ 
وها هو وقد فرغ من ul‏ القدمر بذادرها فى ۲۵ شعبان فاصدا 

الى صور وقد تفر لبا بعد ان كان توقفعن فتحبا قبلا لحصائتها وامتناعها ۰ لکنه 
وجد انه قد اخطا فقد جا*ها بحرا بعد فتح عكا وفبرها من المدن الساحلبة بقلبل » 
المركيمر. “كونراد صاحب‌مونفر! * للزبارة والتجارة فد خلا وقد اصبح Med‏ خلق كتبر 
ممن قصد ها من فلول الفرنج ومتشرديهم بعد pa‏ حطبن »وقد ظلوا ولبسر لهم راس يجمعهم 
ولا an‏ بقاتل بهم » وفيما هم بفكرون فى مراسلة صلا الدين وتسليم البلد ad!‏ » - 
اناهم المرئیسر,» وهم على ذ لك الحنم » فرد هم عنه وفوی نفوسهم وضمن لهم حفظ المدبنة 
وبدل ما معه من الاموال ity‏ عليهم أن تكون المدينة واعمالها له دون سواه فاجابوه 
الى ذ لك وافام عند هم ود بر احوالهم وكان حسن الند ببر " شجاعا فشرع فى تحصينها 
ينجد بده حفر خنادقها وعمل اسوارها حتى زاد فى حصانتها ۰ 

تلك كانت حالة صور واهلها لما وصا, البها oed! po‏ فى ۲۲ 
رمضان من السنة نفسها وثا* مقائلتها فى البر ولكنه وجد ذ لك قلبل الجدوى لضبق 
المجاا بين المدبنة والبر فرحا, عنها وقد ادر!. انه باهماله لها من قبل قد جعلها 
تقوى عليه الان لا سبما وقد تعب هو ومل اصحابه القتال وفنيت معهم النفقات واصبم 
الثدنا* على الا بوابفاذن العساکر جمي.هها بالعودة الى اوطائهم والاستراحة والرجوع 
البه فى الرييم المقيل . 

ولم نكن صور وحد ها هی التى اقلقت السلطان بل كان هنات La‏ 
فلا p‏ کوکب وصفد والکرك »ن كانت البلاد الساحلبة من عكا حتى جببل قد اصبحت‌جمیعپا 
فى قبضة بده ماعدا هذه الحصون وکان يود لو لم ببق فى الد اخل ما بشغل قلبه وبقسم 
همه وبحناج الى حفظه »للا بقع منها ضررعلی الرعابا والمجتازس لہا منهم فلم بر بدا 


—. ی كك 


وقد امتنعت عليه قلحة کوکب‌من الذ هاب الى دمشق بعد ان ترك علبها من بفیم 
محاصرتها حنى وی الشتا" ببرد» وصله وعاد الربيم بصحوه ونواره فاخذت 

العساكر تتوافد علبه gm‏ اجتمعت وكثرت عنده فتود ه الى الشمال ونزل تحت 
حصن الاكراد وجعل يغبر منه حتو فتم صافيتا والعريسة وحمور وفبرها 

من البلاد والولابات ووصا, الى قربطرابلسر لابصر البلاد وتعرف الى سالکها 

ثم عاد الى معسكره سالما وقد غنم السکرمن الد وا على اختلاف انواعها ما لا 
حد له واقام تحت حصن الاكراد الى آخر الریبم PACA‏ هو ۱۱۸۸ م۰ ثم 
اتجه مالا ورام بنتقل من فن الى آخرحتی د خل حبلة وااللاذ قبة وصمب ون 
وملك خصون lo‏ سن والشفر ود ربساك وفیرها وكلها من املاك صاحب انطاكية ٠‏ 
فلما سمع هذا بكل ذ لك خافه واشفة, منه فارسل بطلب‌الهدنة وپذ!. اطلاق کل 
اسبرعنده من السلمین فاجابه السلطان الى ذلك واصطلحوا ثمانية اهر 
اولها تدرین الاول وآخرها آخر ابارسنة ۱۱۸٩‏ م و هده ه ركان صاحب‌انطاكية 
فى هذا الوقت اعظام الفرنم شانا واکترهم ملكا فانه كان تسلم طرابلير بعد موت القعص 
عن غبر ولد يخلفه فيها ۰ 


وعاد صلاح الدين الان ال حلب حب فرق السكر اله رقبة وسار 
هومنها الى دشق ودخلها في اول ريضان فاشبر ede‏ بتفريق العساكر فقال = 
”ان العمر قصبر والاحل غبر مامون » وقد بفى بيد الفرنع هذه الحصون = كوكب 
وصفد والكرك برها ۰ ولا بد من الفراؤملها قائها وسظ بلا الاسلام ولا يمن 
راهلها وان اغفلناهم ندمنا فيما بعد *. 

وهذا برهان على شد: قلق السلطان من جهة وعلیی عزمه ان 
لا بقم فيما وقم فبه مم صور من قبل فرام بتلفت الى الجنوب وکان قد جعل على Ot‏ — 
ائناءغبابه فى Jud!‏ عسكرا بحصره »فلازموا الحار خو لم ببق للصبر عند الفرنج 
مجال فراسلوا الملك المادل فتسلم منهم القلعة وامنهم ويلك ابضا ما بقاربه من 
الحصون cadi‏ والدعبرة والساغ » فاطمان الى ذ لك صلاح الدب ن كما امدت قلوب 
من فى ذ لك الصقم من البلاد >القد.ر وفبره » فقام dace‏ السلطان يغادر دق 


-''"- 


الى, قلمتی صفد وکوک ویلکهما عنوة فاجتمم المسلمین بفتحهما من حد ابلة الى اقصى 
اعما!, ببروت لا بفصا, ببنه غبر مدبنة صور وجمبم اعما!, انطاكية . 

عند ها راح صلاح الدین بتفقد اند Kee‏ فزار القدم 
وید فبها عبد الاشحي نم سارمنها الى عکا قاقار فیها : حنى انسلخت السنة A At‏ 
ولما دلت سنة ae‏ ھ thy‏ اتما, ما كان بدا به من فتم ما بقی من الحصون 
والقلا عوطرد الفرن سار في. ee‏ الاول‌سنة ۶ ه وه مابوسنة ١١95‏ من عکا الى 
Aut‏ ارنون لبحصره فنزل, فو مرج عبون حبت‌جا*ه ارناط صاحب‌صيد ا فدخا. اليه 
واحتمع به واظهر له الطاعة والمودة وطلب اليه ان يمهله لبسلمه الثرقيف حتى يكون 
قد احذر اولاده من صور لثلا بنالہم من صاحبها اذى » فخد ءصلاح الدب واجابه الى 
ما ساا, فاستقر الامر ببئهما علو ان بتسلم صلاح الدبن الثرقبة .فی حمادى الاخرة 
من السنة ME,‏ بنتظرفو مرم عبون وهه علي قلق لامرب.. هما (۱) قرب انقضا* مدة 
الپد نة ببنه وبين بوهمند عاحت انطاكية فما كان منه الا ۱.. ارسل من بكون مقابلها 
لثلا یه بر صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء الهمدنة (؟) لما بلغه هن احتماء 
الفرنج بمدبنة صور وما بتصا بهم من الامد اد فى البحر وان ملك الفرنج “فى اللوزينائي 
الذى كان قد اسره السلطان واطلة سراحه بعد فتم عسقلان قد اصطلم هو والمرکیسر 
بعد اختلا ف كان ببنهما وانهم اجتمعوا فی خلق كثبر وخرجوا من مدبنة صور الو 
ظاهرها ۰ فكان هذ اواشباهه مما بزعحه ويخاف من ترك الشفيف وراء ظهره 
والتقدم الى صور وبها الحموء المنوافرة فتنقطم المبرة عنه ٠‏ واخبرا عندما كلم صلام 
الدبن ارناط ادرا؛ مكره وخداعه فاخذ» وحبسه ٠‏ وفو اننا* ظ لك جاءته الاخبار 
بخروم الفرنج من صور لحصار صب غير ان عساكره اعجزوهم عن الوسوا. اليها فعاد وا 
a er nU‏ الدبن ادرث انه قد اصبم عليه ان AL‏ خطة الدفاء 
كما ut,‏ بعد ان كانت المباد رة فى بده كل تلك المدة واذ | به | تنتقا, الى العدو ۰ 


وكان صلام الدبن ‏ وهو فى عسقلان - فد احضر من دمشق الملك 
ی "واطلقه بعد تسلبم عسقلان »كما رابنا واخذ عليه عهدا بانه بنادر البلاد 
ولكنه ما لبث ان ينقن, على عقببه فى صبف سنة 5 م و ٩۸۵‏ ه وشره بالزحف 
على عكا رغبة منه فى استرجاع ما كان الفرنح فد فقدوه بعد هزيمة حطبن ٠‏ وما 


zz بر‎ 


البث کونراد صاحب‌صور ان وفد ایضا بعساكره »كما انضمت البهم جموم الوافدین من 
اوروبة ٠‏ 
وکان ذ لك فى in olas‏ ۵۶ هو ۱۱۸٩‏ واستمر الحصارعلی اعرد 
ما یکین يمن الفریقین AE‏ من فتال حتی استنفد کل متهم ما لدیه من جهد. وفن وذخافر 
وآلات حصار فى البر والبحرما لم تشهد منله فى جمبم اد وار هذه "الحروب الصليبية * 
واستمرت الحال على هذا المنوال حتی كان ریم سنة ۵۸۷ هو ۱۱۹۱ م حين وصلت 
امد اد الفرنم من البجر الى من كان منهم على عکا وکان اول من وصل الملك فیلیب اوهست 
فى ۱۲ ریم ۲۱ ول سنة ۵۸۷ و ۲۰ نيسان سنة ۱ فقوت بذ لك نفوس الفى وا لحوا 
فى فتال المسلمین ثم وصل ملك الانکلتار ( !انکلیز ) . 
وکان فبمن خرج من ملوك الغرنح فى هذء الحملة ملت الالمان فسار رحاله 
dul,‏ على الق انداينبة خی M‏ لجا وصارعلی ار. بلاد !اسلام فاهلكهم البرد 
والحوء والترکمان » ولما تاربوا مدبنة تونسة نزود وا وساروا حنى انوا بلاد الارمن نامد هم 
ملكهم پالا قوات والعلوفات نم اتجهوا نحو اندااكبة وکان فى pub‏ نہر فنزلوا عنده ودخل 
ملكهم البه لبغتسل فذرژفبه ۰ فصارولده ملكا بعده غرانه احتلف‌علبه اصحابء 
وما كاد بسير بهم حتی وتم فبهم الوبا والموت وما ان وسلوا الى انطاکبة حتى تبن بهم 
صاحبها فساروا حنى طرا بلس ولم ببق منم الا القليل فركبوا البحر الى عكا ولما راوا 
ما نالهم فى الطريق من جهد ونمسبعاد وا الى بلادهم وكان هذا آخر العهد بهم 
( الکامل ج ۱۲ ص۲۳ ۲٩‏ ) 
ثم وصل, ملك الانکلتار (الانکلبز ) فى حمادی الاولی سنة ۸۷ ۵ ه 
و ۸ حزبران سنة ۱ وكان قد استولو, فى طريقه على جزيرة قبرص واخذ ها من الرىم 
غد را ولما فرغ منها سار الو, عكا فوصل اليها فى ۲۵ قطعة كار rela‏ رجالا واموالا فعظم 
به امل الفرنج واثدندت نكايتهم بالسلمین وضاقت بم وثلا* الحبل فارسلوا الى صلاح 
الد بن بعرفونه <الهم فلم بقدر لهم على نفم فعزموا علو, تسليم البلد بو الجمعة فى 
۷ جمادى الاخرة و ۱۲ تموزعلى اله.روط الاتبة ١(‏ ) بذ ل مائنى الف دبنار وخمسماية اسبر 
من الم روفبن ملد CO‏ اعادة الصلیب ۰ (۳) دفم ۱۲ الف دينار للمرکیس صاحب‌صور 
فقبل الفرنج ان بو'دوا الهمووط مقابل ذ لك ١(‏ )خروج من فى البلد باموالهم وانفسهم 


على ان ينفذ صلاح الدین نلك الشروط ٠‏ فاجابوه الى ذلك وحلفوا له عليه وان بکون 

مدة تحصيل المال والاسرى الى *_هرين GU‏ حلفوا له سام البلد للمهم ودخلوه سلما ٠‏ 

فلما ملكوه غد روا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى اموالهم وحبسهم واظهروا 

انهم انما یفعلون د لك رغبة منهم فى ان بروا روط الصلم فى حبز التنفيذ وراسلوا صلاح 
"m‏ ارسال, الما والاسرى والصلب حتی بطلقوا من عند هم فشرم فى جمع المال LU‏ 
احنمم‌عند ه من/مائة الف دبنار راسلهم ۲البا البهم ان بحلفوا البه على اطلاق الاسری 

وان بضمن الد اوة ذلك "لانهم اهل دين برون الدها* * فكان جواب الداوية انهم لا 
بحلفون ولا بضمنون لانهم بخافون غدر من عند هم MU,‏ ملوکهم ‏ "الا سلمتم البنا 

المال, والاسری والصلیب فلنا الخبار فیس عند نا فحبنثذ علم صلاح الدبن عزمهم على الغدر 
فلم برسل اليهم شبشا واهاد الرسالة المهم وقال "نحن نسام الي هذ | المال والاسری 

وا لصلبب ونعطيم رهنا على الباقی ونتالنون اصابنا وتضمن الداوية الرهن وبحلفون على 
الوفاء لهم فقالوا - “لا نحلف انما ترسل الينا المائة الف دبنار التى حصلت والاسری 
والصلبب ونحن من اصطبكم من نريد ونترك من نربد حنى بجی“ GU‏ المال pa)‏ 
النای‌حینگذ غدرهم فلم يجبهم السلطان الى ذلك ٠‏ 

فلما كان بي الثلائا* فی ۲۷ رجب‌سنة ۸۷ هو ۲۰ آب‌سنة ۱۱٩۱‏ 
ركب الفرنج وخرجوا الى ظاهر البلد بالفارسر والراجل ورکبالمسامون البهم وقصد وهم 
وحماوا لبهم GU‏ فوا عن مواقفهم واذ ۱ اكثرمن .ن عند هم من السلمبن قتلی قد وضعوا 
فبهم السیف واستنتوا الامرا* والمقدمين ومن كان له ماا, وفتلوا من بو اهم من سوادهم Meal‏ بهم 
ومن Y‏ مال له فلما رای صلام الدین ذالك تضرف قق المال الى كان جمه. ولعاد الاسری و 
والصلیب الى دمشق ٠‏ 
وعلی E‏ حال فلب امتلاك الفرنم لعكا بالشی* العذايم ان انهم فضوا 

فی ف لك سنتبن من الزمن وكان الاجدر بهم ان يبذ لوا ما بذ لوه من مال وجهد ورجال فى 
مقائلة صلا الدين نفسه وكسرشركته اذ ما كانوا قد استطافوا ان يحصدوا شوك المسلمین 
وان يسترد وا ما خسروه بد معركة حطبن وهكذ! بكون الفرئج قد ربحوا مدينة واحدة وابقوا 
على فوة صلاح الدبن كاملة هذ | فضلا عن ان جيد , الفرن كان موالفا من جنسباعديدة 


-.Yl- 


كان معها الحسد والنواء وا لفوفة اغلبعليهم من الاتحاد والثه اون الوثبق ۰ وقد كان وجد 
فبلب وره_ار فی نفیر المعسکر كفبلا بوفوم مثا ذ لك اذ كان کل منهما قد حمل معه 
حقده على الاخر وكان تفاخ ر کل منهما على ue Yl‏ يكفى لابقام iU JI‏ والفرقة ببنهما 
oue,‏ قواها هذا ولم بكن كونراد وف يجيز منهما ان كان الاخران يناف سكل منہما 
صاحيه وبعد حصارعكا بقلبل, وقم بینهما الخلاف‌علو, تاج القدس اذ ان كونراد p?‏ 
بابزابيل ابنة زوج سبسبل فو اواخرسنة ١1١١م‏ وبا.لك بکون فد نا!, الحق الشرعى 
فی Lal! ss‏ لان سبببا, كل نت الان قد توفيت فقام فبلیب‌بسانده فی دهواه فما كان 
من غى الا ان نمنی على ربشار ان ندعمه هو ایشا فى تضبته ولعل هذاما كان 
رب» اربتطلبه ٠‏ وهكذ| تشابکت منافسة فبلمب لربث_ار مم منازعة کونراد لغى واخذ وا 
بشتخلون بهذا وذ اك مما كان من فیلیب‌الا ان استعد للرجوم الى La‏ نابحرم.ع۲ 
فى البي الاخبرمن تموز سنة ١5١١م‏ مدعبا ان السب لل لك حالته الصحبة ولعل 
الحقبقة ان لم ترقه الكل dedica‏ ال آن سام توا آرت ريده متالك 
على كل حا! فقد وصهه الاتكلبز بذالك مالغد ر وااخ بادة للقضبة الكبرى ۰ olus‏ 
مذادرته لفلسطین لم تحسن الطلة فيها اذ بقيت اكثربة الصلببيين من الفرنسيس 
بقباد : امير برغاندبه وظلت القباد: العامة كربه-ار وان كانت سلطته قد حد منها 
كثبرا اذ لم اترك معه فى مه۔اریعه احد ممن کانوا بساندون كتراد الذى بقى فى 
صور بنرقب الفرص لبزبد فو re‏ املاكه وما لبت ان دخل فى مفاوضات مع صلاح الدین ۰ 
راسي الو ان في تحسين Jut‏ الفرنج فى الظأم خاصة رت 
وحالة الحملة الثالثة عامة »على كم ببرهن ريه.ار فى حملاته من سياسة وحسن فبادة 
ان لم ببرهن انه فهم مقداراهمية Gl‏ على فوة صلاح الدبن واكتفى بالعمل على استرجام 
ali‏ غير RÀ‏ 339« فى العمل ابضا ند زاد فى سو الطل حتى كان سفره الى 
انکلتره ثالئة الاسافي v.‏ 


ولما فرة الفرنج من اصلاح امرع؟! برزوا منها فی ۲۸ رحبو ۲۶ آب 
وساروا مستهل عبان نحو Vo‏ فنزلوها م منها الى فبساربة فارسوؤيفبافا فنزلوها 
ولم بکن فيها احد من المسلمين فملکوها LJ,‏ هزم السلمون بارسون جا رضلا 1 


-'Y- 


الى الرملة وامر بتخربب‌عسقلان فخربت فى ۱٩‏ شمبان والقیت‌حجارنها فى البحر وهلك 
فيا من الاموال وال خائر الثى للسلطان والرعبة ما لا يفم تحت حصر وعفى انرها حنى لا ببقی 
للفرنج فى قصد ها ملع ولما سمع القوم بنخريبها افاموا مكانهم ولم بسهروا البها . 

هذا ما كان من امرربه.ار بعد اخذ هم عكا اما السرکیس کونراد 
صاحب‌صور فلما رای ما رای من من ملك الانكليز رغد ره به عاد الى صور ولما سمم بتخريب 
عسقلان ارسل الى رب دار ينحى ede‏ بالائمة eg‏ فائلا = ut‏ کت مکانك لاريتك 
كيف اسرع الى المدينة فاحتلها عنوة قبل ان ادء لللطان فرصة ليفعل بها ما فعل * 

وعند ما LJ‏ صلاح الدين من عسثلان رجع الى الرملة فخرب حنها 
ومنها دخا. aa eal!‏ ان تفقد ها واطيان!لى حالبا توعه الى التطرون فى الثالك 
عث_ربن رمضان والرابم من Y! ouest‏ فراسله جبنئذ ملا "انکلتار * بطلب‌المهادنة 
اذ لم بعد بجد من ای الفرنج ملازمته فى حرويه المشواونة ۰ فظلت الرسل تتردد 
الى الملك المادل اخى صلاح الدين ح تى استفرت القاعدة = (1)ان ريشا ريزي 
اخته منالعاد!, (؟)ويكون القدير وما بابدى المسلمين من بلاد الساحل للمادل 
(۳) وتکون هكا وما بيد الفرنج من البلاد لاخت ملك "انکلتار " مضافا الى مملكة كانت 
لها داخا. البحر قد ورئتها من زوجها () )وان رضى الداوبة بما بقع ii VI‏ عليه 
فعرض العاد ل ذ لك على صلا الدين فاجابهم البه ٠‏ كن رجال الدين كانوا الحائل 
د ون تلك الامنية النبى لو نمت كان للتار *.ان غبر هذ ! الشدان ولكن sinn‏ 

وهكذا لم ینم الصلم ورام رب:.اربوهم صلام الدين بعزيه على 
قصد القدس وظل بماطل ويترد د حتی كان الثرتاء وحالت الاوحا! والامطار بینهما . 
وكان ربثار اراد ان ببرر عجزه عن مهاجمة القدس فطلب الى من كان معه من gui!‏ 
"امین " ان بصوروا له مدينة القد.. ولما فعلوا ذ لاه قال = "هذه مدبنة لا بمكن 
حصرها لم طالما صلاح الدين حى وكلمة المسلمين مجتمعة * غلما قال لهم ذ لن علموا 
رابه وراوا قلة المبرة عند هم فاء_اروا ade‏ بالعودة الى الرملة فمادوا خائبين خاسرين . 

ولماعجز الفرنج عن القدسر,رحلوا فى السحیم سنة ۸۸ * هو 1155م 
الى عسقلان ودخلوها نم bet‏ فى عمارتها لکن صلاح الدبن لم بدههم بذ وقون طعم 


"OM ۴ Dem 


الراحة بل ظل بواصا ارساا, سراباه فتارة تواقم طائفة منهم وتارة قط المبرة هنهم دون 
ان بکون له فبها مجلمع . 

وقی خلال ذ لك راسل, صلاح الذین مقد, الاسمافبلية وهوسنان بوجوب 
العما بواسطة رجاله على قتل المرکیس صاحب صور فكان ذ لك فى ۱۳ ریخ الاخر سنة 
۸ هھ و ۱۲ ابلوا, سنة ۱۱۹۲ م ونسب‌الفرن قتله الى ند بسر من ربء_ار لبنفرد 
بحلا الساحا. الذرامى. ۰ اما الملك "فى " فکان قد ا*.تری من ربذ.ار جزيرة قبرسوذ هب 
لبتسلمها ٠‏ فقام على حك الفرنی كان البرگیسر المفتال الكونت هنرى ابن اخت رب ار 
وزو ابزابها, ارملة المركيس واه حتی سنة ۵٩4‏ عدو ٠١۹۷‏ م٠‏ 

فى تلك الا تنا* عنم ریشارعلی مفادرة البلاد ان رای احتمام عساكر المسلمين 
عجزه هوعن مفارثة ساحا. البحر » وقد لالت‌غببته عن بلاده فرام يراسل السد!ان فى 
الصلم فتردد السلطان بالاجابة خوفا من ان بکون ربد.ار ان Jade‏ لت خديعة ویگرا 
وارسا. بطلب‌منالمصانيوالعر ب فاعاد الفزنجی رسله مرة بعد مرة الى الملب ال-ادل 
فى تقریر الصك فاجاب‌صلام الدين dine‏ مضلرا الى الصلم فحضر رسا, الفرنج وعقد وا 
اله.د نة لمدة تلا د سنوات ونمانیه اهر ۲۰۱ معبان ۸ ۵ هو ۱۱ ابلول سنة ۱۱۹۴ م۰ 
وتدالفوا على هذه القاعدة- (۱)نبتی, البلاد الساحلبة gii‏ والدالبة للسسلسن 
(۲ ) تبقى القد سر فو, ۳۳ ااسلمبن وبسمح للححاج الفرنع بدخولها مع بقا* كنبسة 
القبامة فى حوزنهم ۰ (۳) اما عسقلان فتخرب ولا تكون لای من انفربفین وبذ لن انتهت الحملة 
الثالئة بالفشل الذ ريم اذ كان جيه.ها بدون قباد ة موحد: فضلا عن الخلافات التی كانت 
مستحكمة عن الزعما* من الفرنح الوافدين منهم والمتبلدين ببنما كان المسلمون على 
الضد من ذ لاء موحد ى القباد: بزعامة رجل الساعة صلا الدين هذا مم وحدة فى الهدی 
ورقبة اکبد : فى العمل لتقليس البلاد . 

اما صلاح الدین فسارعندگذ الى القدمر وتفند شواونه وتحصبناته انم 

توجه الى دشة. وجعا, طريقه على Sid!‏ الاسلامبة كنابدر وطبرية وصفد وتبئين وبروت 
وتعهد هذه كلها وامر باکامہا وفيما كان بیبروت اتاء بوهند صاحب‌انطاکیةواصالها 
واجتمع به وخدمه فخلخعليه صلاح الدبن وعاد الو بلد» ورحل صلام الدبن الى 
د مدق بدخلها بی الاربعاء فى ١9‏ شوال وكان دخولها البها يوما مشدهود! وفرع 


د و ۳۳ 
الناى فرحا عظيما لطوا, غببثه ولذ هاب‌المدو . 


وفی هذه السنة ۰۸٩‏ ه فى صفر توفی صلاح الدین بدم؛ ق فى 
۳ اذ ارسنة ۱۱٩۳‏ بعد حمی اصابته فى ١١‏ صفر TY uuo‏ منه A ۵۸٩‏ مره 7 dno‏ 

ag‏ طوو. الفرن uae‏ (۱۱۹۱ -۱۲۹۱) آخر صفحة من تاريخ 
الحروب الصليبية وکان السبب الاکبر فى ذلك ان الامد ادا - التی كانت اوروية تواصل بها 
الفرنع فى بلادنا قد خفت الى حد لم يعودوا بستطیعون معه الدفاجعن انفسهم فضلا 
عن هجوم جدبد بقومون به 

ولم بكن مرد ذلك ٠‏ فى اعتفاد نا »الى d‏ با الغو الد.نية قد خمدت 
از انها واصابها شیر * من الفتور بسب فل " الحملة الثالنة " بل على الضد م. ذلك 
ax‏ ظل تلك الحمبةتلم_ب قلوبهم ys‏ ان البابا لم بن من دعرة الاوروبب. الو 
استرد اد فلسطب: كما ۱۲, الامرا* والملود بعتبرون ذ لت من اقدمر واحباتهم »غبر ان 
عواما جديد : تحمعت للحبلولة دون ما انوا ببتخور, » فمن JJ‏ خملات تاد ية 
(عرفوها بالصلببية كد مأ )حملتهم الى نوا عديدة من اوروبة نفسبا يملف 
وحالد. بذ لاء دون القصد الي دبارنا ولوت الصليبيب ن‌عنها الى, المانبة واسبائبة وسواهما . 
ففيما کانت لحملة من افوى الحملات (الرابء: )تعد للنوجه الى بلاد od!‏ فو ۱۲۰۲ 
اذ بها تحوا الى القسطانطينية ۱۲۰۲۱ Aule ) ١١١۲‏ ذ لك لفت لانظار gi‏ 
الى بلاد a!‏ لمدة ستب:, سنة ونيف وتحويلهم عن CR‏ خو أن p‏ الفرسان 
التوقون التى m!‏ حوالی ۱۱۹۸ لنعما فى الشام قد صرفت‌جهود ها فر خدمة الكنبسة 
والامة فى جرمانية نفسها . 

:5 يكن مثل هذه الحلا ت ليحي وحده التى عم مد بد المعونة 

الى الفرنج فى بلاصنا بل كان هناك ابضا ما aus‏ البابا والامبراطورعن ازعاج ااسلمین 
فى الام وذ لك ما كانا فيه من نزاء ممیت آنذ ۱ + ٠‏ ولعل فرد ريك النانو, كان بسنطبع 
ان يسترد ما كان انتزعه صلاح الدين لو Ge‏ لوال حكمه pacta‏ الیدین فى نزاعه 
مم UU!‏ ۱۴۲۰۱ - ۱۲۶۰ ) وقد بلغ ذ لاه النزاء بمن الكنبسة والاصبرا وربة الذ روة 
CE ۳‏ 
بعد موت فرد ربك فى حبن كا ن الفرنج فى لايع sut‏ الحاجة الى مدد از كانت 
یات ضيحت lec:‏ على مقدارما كان يصلمم اوبعکن ان بصلهم من المدد من 


عن ات 


عن طريق اوروبة ٠‏ اغف الى كل ذ لك ان اعظم ملوك اوروية فى اواخر الفرن الثالك لب 
هشار (۲ ۱۳۱ - ۱۲۸۵ ) ونعنى به سارل انجو ملك صقلية ) قد شغلته القضية القدبمة 
القائمة على النزاء بين النورمان والرم من اجل املاك القسطنطينية عن كل اهتمام 
رعنابة بامر الشام وبقابا الفرنج فیها » حنی انه نوی حملة صليبية منها الى رت در ضس 
ولم بلتفت فى كا حباته الى التفكير بها او بمن فبها من الفرنج ٠‏ 

ولم يكن مااسلفنا ذكره هو کل شیی* با, ان الفرنح انفسهم فى 
بلا دنا لم بگونوا خبرا ممن فى اوروبة اذ كانت المنازعات ببنهم ابضا قائمة قاعدة الى 
حد لم سعد استنجاد هم باوروبة لبترك فى نفوسر, gil‏ اقل . 

p‏ ان ما كان پتصف به صلاح الدين من الحمبة الدينية والرغبة 
الث.د بدة فى جهاد القیم »لم يكن احد من ورئته وخلفائه قد ورث شيا مله , 
ففد کان اخوه العادل وکذ لك الکامل (ابن العادل, ) تسبرهما عوامل اخرى . 
غد خالنهما المنازعات المحلهة والمنافسات‌علی الملك فكان ان استطام الفرنج است رداد 

e‏ کان انتزعه منهم صلاح الدین کببروت والقدس وطبرية وسقلان مع ١ن‏ ذد ني ممعسيم لري 
دساف Joli‏ او al‏ الكامل اواسماعیل وایوب‌وذ لك فى السنوات (۱۱۹۸ - ۱۲۰۸ ۲۹ ۴ 
(CO €) — ۰‏ ومما بلفت النظر آنگذ ان الصلببيبن الذرییین انفسهم لم بحرزوا 
انتصارا عظبما بذ کر فضلا عن انهم لم بفتحوا بلد: وا حد: عنوة واستبفوها فى ابديهم ٠‏ 
فحملتا ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱ )و ۹ ۱۲۰ » كانتا اکثر الحملات‌عد دا وخطورة 
ومع ذ لك فكلتاهما تلاشت فى مياه النيل دون ان تنبت لهم قدما فيها ٠‏ 
4 
نفس فرد ربك الثانی امبراطور جرمانية وملك صفلية » فكان على alg‏ تام مم الملا الكامل . 
D 2‏ 

اما السلطان ابوب فعلی قصرعهده فى السلطنة ۰ ٠١١١ 156٠‏ قد شغل 
ابامه فى الحروب‌الد اخلبة ٠‏ وظلت الحال كذ لك حتی وفد الخوزاميون (۱ )۱ لثرك الحو ر زمسرن 
واشتركوا معه فى طرد الفرنج نانهة من القدسر,وجعلهم بفتحون اعبنهم على ما قد خبا لهم 
المستقبل القریب‌من المفاجآت ٠‏ وهكذا انقضى عهد المهادنة والتساهل معهم 
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کے 


وكان آخر اللابويين توران دراه بن ابوب فما ان استهعر السماليك بضعفه حنى 
اغتالوه وانتخبوا من ببنهم من خلفه فی ۱۲۵۰ . 

وکان لا بد لمواسسی الاسرة الجدبدة من ان بنششلوا موقتا فى 
حروب افتضا ها انفراهم_سلالة وقبام اخری » فضلا Ls‏ اعت رف طربقهم من عزوة النتر 
doy‏ للدبار dela‏ ۰ وقد كان رگن الدین بیپرس ۱۲۹۰۱ ب ۱۲۷۷ ) 
اول من تصدی بوتف زحفهم وجهاد الفرنج بعد صلام الدین ولا عجب ان 
تند.ابه انتصاراته بانتصارات سلفه الحظيم » فقد اکتسم بافا وارسون وقبسارية 
فى الحنوب كما احتل حصن الاكراد وصافهتا وحصونا اخری فى مقاطعة طرابلر 
فضلا عن فتحه لانطاكبة واكثر ملحقاتها في الشماا ٠‏ ثم جا" بعده في الاهمبة 
السلطان قلاوون وبا لبث ؛ بعد هدنة مم qui‏ عمل خلالها على ug‏ نف 
ان كر ule‏ طرابلمر وانتزم ما تبقی منها ٠‏ وفيما كان بعد العدة للانقضا, على 
عكاال | بالوفاة تحول em‏ وببن مبقغاه »لکن امانيه ند حقتهابعده d‏ 
وابنه الملك ا لاشرف خليل اذ ما كاد يتسلم زمام السلطنة حتى ساره الي 
تسدید الضیة AA‏ فى 1 ۱۲۹ الى الفرني. نی خا فاخذت‌علی las‏ 
المد ن تسلم واحدة بد الاخری فکانزالنهابة كببت من الور: او خبط من 
العنگیوت ٠‏ وهكذا اسدل الصتار على آخر فصل من ماساة قام ود ارا 
الخريبون باسم الدبن ظاهرا وباسم الاستعمار باطنا ۰۰۰ . 

تلك نظرة خاطفة فى تاريخ الحروب‌الصلميیة كان Y‏ بد منبا قبل 
D‏ فى موضونا الاصلی وهو العلاقات الاحتماهة والنقافية یمن الفرنج والعرب 
فى Mn‏ خلالها وما تم من تبادل يبنهم فى هذه النواحی وثبرها وما كان 
له من اثر فى نمغة اوروبة وتخلف العام . 


al‏ ل التای 


۱- المجتمم الكدامى فى القرن الخامس البجرى الموافة للقرن الحادی عشر المبلاد ی 
الحدالة السياسية = السکان ككثرة اجناسهم ا حالتهم الاجتماهة - 
الحالة الدبئسة عندهم ‏ تسامم العرب فى حكمهم ‏ تعليل بعن الشذ وذ — 
الدالة الفکر بة ‏ الحالة الاقتصادسة - الفنون الجمبلة 


۳۳۸ 


-—"1- 
الفمل الثانی = ۱ المجتمم الارامى في الفرن الخاصر الهجری 


الموافة للفرن الحادى عشر المبلادى 5 


س ان با مني تبه الخلافة فى القرن التالد البجرى من ضعف وامتهان 
على بد سالیکها الانراك قد اداع الفوضي فى سستلكاتها ونشر الذعروالقسی 
فى امصارها حتى طمع القواد والامراء فى الفرن الرابع من مختلف الءناصر 
والقوميات فى الاستفلال عنها وتاسیمر, الحكومات هنا وهنا فغدت الامبراطوربة 
العرببة كرقعة الشطرنج اجزا* والوانا ٠‏ 

وكان للدباراكامبة من ذلك نصيب كبر اذ توالت Leda‏ الدوبلات ؛ 
Lua,‏ قواد اتراك مستبد ون او زعماء عرب متالمون » فكانت الدولتان الطولونية 
ias‏ الترکیتان ثم الحكومتان الحمد انبة والفاطمبة العربيتان » فما كان 
من الرى الا ان ادلوا دلوهم وسط تلك الفوضی علهم بغوزون ببعنى الغنيمة 
او >لها ۰ واذا بهم »وقد عجزوا عنها جمبعها i‏ يقتحمون حلب وبخربون قصر 
الامير سيف الدولة الحمدانى فبها سنة ۳۵۰ ه و peel‏ عادوا مرة 
اخرى bae,‏ في, كيلبكبة عام 5 ۳۵ هف ٩۱۱۰‏ م٠‏ فتفتحت امامهم ابواب 
Jl‏ وتقدمت جبوشهم حنى انطاكية النى ظلتفى ابديهم الى هام ۷۷) ه: 
و ۱۰۸ tg‏ 

las. E‏ بقلبل lb‏ بییت المقدیر فجاسوا خلال الد بار حتی دخلوا 
iino‏ وتقاضوها ue!‏ » كنهم Nis‏ في الدخوا الى فلسطین وقد تحسدث 
ابن الفلانسى عن نوغ القى فى البلاد حتى بلخوا الو احل حب: اقتحموا ببروت 
وحملوا Lal uu‏ عبيد! وكذلك فعلوا Jess‏ لكن طرابلس صمدت لهم اربعين 
روما فاضطروا بعدها الى رقم الحصار . 

وفبما كان سيف الدولة فى كز وقرمم الروم اذا بالفاطميبن يزيد ون طبنة 
البلاد iL‏ وبهاجمونها من الجنوب كان ما حل بها لم يكن كافيا ليحهز عليها حنی 
انوا پرهفونها فتزد اد ضمفا على ضعف وفوضی على فوضى ٠‏ 


44 مت 


ثم لما انكف عنها الرم وتغلب الفاطميون ظهر المرد اسیون فى 
اوائل القرن الخاسر‌الپجری فى حلب‌وما زالوا فى قتال مع الفاطبيي سن 
V‏ ضعفوا وزالت امارتهم عام ۳ ه. و ۱۰۸۰ م۰ 

فى تلك الائناء كان السلاجقة قد ثبت ملكهم فى العراق والبسط 
نفوذ هم على بلاد الروم عامة هلی الشام خاصة سنة ۱۳) ه و۱۰۷۱ مه 

ولس غریبا ان بتساال الواحد منا فبقول = "وماذاکان موقف 
الدامبین انفسهم من تلك الحال النی تری بلادهم تتخبط فیها كالاكرة بين ابدى 
صنار اللاعبین وارجلهم ۰" فالجواب‌علی ذلك = “ان المصائب التی توالت 
عليهم منذ سفوط الامویین وعلی البلاد كانت على ما بظهر قد اوهنت منهم 
العزائم واضعفت نهیم المزة القومبة فجعلتهم بسکتون الى کل غاز وبحنون الى 
كل فانع فتففون من كل ذلك موقفا سلبيا غریبا كان ما بحدت عندهم لا يحنيهم 
tud ade‏ ولا UT ah och ap‏ 
MP‏ مرتماى. وبحسن بنا الان ان نلقو نظرة على السكان فنللمم( الى عناصرهم 
وادبانهم لنتفهم مجتمعهم فى تلك الفتوة من تاربخهم ۰ 

ان اقدم من عرف التاربيخ من اهل الشام بگون من oJ!‏ 
١(‏ ) الاراسبين (CO.‏ والعبرانبین (۳) العرب ٠‏ اما قبا, نزول هثولاء فكانت البلاد 
مقاما لفات لا يعرف اصلها ٠‏ وكان السامبون اقوى منهم فتذلبوا على بلادهم 
واستفروا Le‏ واخذ اولگك بالانقرانر قبل البلاد بعدة قرون ٠‏ وهکذا تمت 
الغلبة للسامبین ولادابهم واديانيم (زیدان التمدن الاسلامی ج P‏ ص۱۰ ) 


على ان موقع الا الجفرافی جملها عرضة لطاع الفاتدین من الام 
القديمة کالمصریین والحئهین والاشوربين والفرس» وتقاطرت ش_موبهم الهها » ولكن 
الامر A)‏ لامة من هذاه الام فى الشام كما اسقام للسلوقیین من خلفاء 
الاسكندر » فتوافد اليما البونان واقاموا فيها واختلطوا باهلها لا سيما بعد ظهور 
النصرائية وهی فى سلطة الرومان غير انه ظل العنصر البونانو. متغلبا عليها فى صواحل 
البلاد كما بقى بضمف فى الداخل تدريججيا . 


ومع ذلك الاختلاط بقيت الوب السامبة محافظة على آدابها 
ول Ll‏ معاداتبا وخاصة البهود منهم فى الجنوب » واما الارامبون فى 
الد اخل فتنصروا وانفردوا بآدابهم هاداتهم 

وعلى هذه الصورة كانت حدود الثام الغريية على السیالعل 
يلب Lodo‏ العتضر اليونائى على حدود‌ها التدرقية سا du‏ الباديسة 
بلب طلا القن ipii‏ ; 
eri‏ الحنصو الدری SÉ‏ »منذ um‏ ۳ قبن LAE‏ € 


PAL‏ عرببة غرفت بالانباط » JE‏ ورا* فلس‌لین غربا بحفوب فى بئههة تمد 


من !به جزيرة سيناء الى حوران تعرف پطبلاد العربية الصخرية ولا تذال 
آثار عاصمتها سلم لالبترا متله6) بافية الى الان ۰ وكذل. y‏ القرن النا 
قبل الميلاد بسط الابطوربون وهل جيل من العرب. نفوذ هم على الجهات 
اك.مالبة من جبل لبنان )2,491 وكسروان) de‏ الساحا. ما بسن طرابلم 
وببروت ودللوا حنو, الفتم الرومانی » ولسنا بنامبن ايضا KL.‏ تدصر 
العربية باكنربة سکانها والدور الهام الذی لعبته ابان القرن التالسث 
المبلا دی فى تاريخ البلاد وحضارنبا ۰ وما ان طلم القرن الراسم 
البلا دى حتى كان ملوك ام " من الفساسنة فو, الحولان وحوران ٠‏ 
فكان, الذام عند الفتم العریو ha‏ كان «معظمهم من Li‏ 
الاراميي.. الاصلیسن وبقابا الانباط والابطوربین والتدمربین والغساسض 
وبتذللهم جمبعهم تات من ام اخری فبر سامبة کالجراجهة فى جبل ur EU‏ 
واخلاط من مولدی البونان, والریمان فى الساخا. ومولدی الفریر, والاگراد 
فى الششمال 
على انه لا بر على التحتيق عدد القبائا, النازحة عن 
iens‏ العرب ابان الفتم / ولكن المواكد ان اكثريتهم لم تكن مما بقضى 
ان Sun‏ السواد الاعظم فى البلاد التو نزلوها أنذا:. بل كانوا 
ij‏ كل منفع‌حفنة صغيرة اشبه ما تكون بالخميرة فى مدجن العجان 


Lnd 


عه 4 مه 


ذ لك لان القبائا التی هاحرت‌منهم الى البلاد المذ لوبة ام يكن عددها ليزيد 
عن نصا الملیون من الندویر فى الخصنین الستة الاولی وقد قدر بعضهم 
من نزلوا الشام بمائنین وخسبن الفا »والشام اقرب الاقطار الى الاختلاط 
بحزيرة العرب » ومعم هذا فظل عدد العرب فى الشام الى قلة » نم حدث 
فى اثناء الفتی الاموية والحروب الداخلية ان انتقل بعنى الطوائذ والجماعات 
كالزط الى الساحل فو ابام معاوبة والجراجمة الى الداخل ايام عبد الملك 
ول لاء لباخذ »۱ مان el‏ الل ین نزحوا عن البلا د ال فاك ٠.‏ 

وع.کذ ! فو, اواخر القرن الاول من الهجرة اخذت q—U‏ 
جدبد: تفد على البلاد فکانوا النواة مم من سبقهم البها فو تعيب 
البلاد واهلها نم انشا da!‏ الذمة يتعلمون اللةة العريبة بحاء الطببعة 


ان فتم لهم العرب باب Las‏ الدولة ولم uu‏ الفرن الثاني الهحري 
a‏ غد ى الاکتربة الساحقة القرنين التالبین من العرب وان لم JE‏ 
في الد, «الجنر ففی, اللسان والثقافة ٠‏ 


غبر ان المراة فى تلك الائناء كانت قد فقدت كثيرا مما 
نعمت به فى العهود الاولو من احترام وكرامة »بوم كانت تارك الرجل, 
على عاد: العربءفى نضاله وتشاطره العزة فى فخاره »ال انزلسق 
الرجل »بعد ذلك »الی مهاو سحبقة من الاتحلال الخلقى بسبب الحواری 
والقبان وما تبعهما من تخنث وامنباء » توارت علو اثر ذلك المراة العربية 
عن العيان واتخذت مكانها فى nn gs ns!‏ الاهتمام بالاداب 


4 
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والعلي وتعنو بشي * غير بسبر من التتصك والتصون 
وهکذ! بعد ان كانت رهبة الدبن وهيبة الخلافة فو. عصر 
الراء_دبن تحولان دون ag‏ الدرب فو سہاوی الشپوات والملة ات‌حات 
د ولة الاموبين »واذ! بهم بنفخور, في العرب روم العصببة فیححرونهم بذ لك 
عن مخالطة من يلون امورهم من الام vy!‏ مخالطة الحذر المترفم 5 
ویس 


ی ۳۳ 


غبران بعضا ,من وسال اللهو ما لبث ان جلب الى الامصار 
ومنها الی دمشق فتذ وقة/ الخوام من سادات العرب حین اطمان بهم الملك 
وانقطعت اواصر الفتن e‏ الملببات الغناء ۰ على ان ذلك eg‏ 
مده القلیا. من ذوی الجاء ؛ بشم مون فى كتبرمن التجمل والاعتدال وا 
زالت تلك حالهم حتی كان خليفهم الولبد بن يزيد فانحرف عن d—‏ 
آبائه واجداده الى اللو والخلاعة والتبذل 

ولم بکن للجوارى فى ذلك العهد شان Y,‏ حظر اذ لم بتخذن 
الا قبام للخدمة او سرارى للاستبلا* وقد كانوا مع ذلك بنكرون على tne!‏ 
- ابناء الاماء ‏ ان يطلبوا الخلافة ولو كانوا من بيت اليَبوة ۰ وهذا ما 
plo‏ به هشام بن عبد الملك زبد بن على بقوله = "بلغنی انك تطالسب 
بالخلافة ولست‌تصلم لها لانك ابن E Sub‏ 

فظلت المراة العريية بفضل تلك العصببة فى gue‏ 
من الاكزام. والاحترام ولم eg p‏ “احتلته من مظاهر التمتم. aire‏ 
الترف فى شى“ من نقا* فطرتها ولا i‏ نفسها ولا توفرها على تربيسة 
ابنائبا لان العصبية استبقت للرجل iem‏ وحفظت علبه غبرته وعفته والرجل 
مرلة المراة . 
ولکن لم تلبت ان اضطوت احوال اين ete C‏ 
وتبد دت جماعتهم ففامت خلافة العباسبین وفام الفریر بعصو ul‏ من 
الحمية العربهة وبقطعون آخر عقدة من العصبية العربية فاجلبوا علیپا بکل ما 
بوهن النفوسر. ويصيى, القلوب من/ سماع وشراب وكواعب اتراب واغرفوهم فی بحر 
طام من الترف والاسراف » وما ان انساق الرجل الى الزهو واللهو حتى 
تبعته المراة 

فكان للرجا, العربى فى حباته الجديدة امور صرفته عن نصفه 
الافضل من بنى )2 2 egi Lal a‏ انين Milly‏ ا 
ان من wp]‏ باخ glas Ge‏ انفاسها e‏ علیپا لحظات 
عبنیبا وتبُرات صوتها وخطرات نفسها 


A 


ولعل اوضم مظاهر انحطاط المراة العربية فى العصر العباسی 
تجنو, الدمرا* غلبها واغراوءهم الرجل بها حتى مرنت الالسنة واطمانت 
الاسمام الى مقالة السو* nlsi‏ الفاحشة بين LU!‏ ونتمثل هذا e‏ 
اقواا, الشعراء واذا رحنا نوازن بينها وین ما كان يقال بها فى العهد 
الحاهلى وصدر ١‏ سلام والعبد الاموى عندها ادركنا ما وصلت البه 
المراة من الانحطاط فى نظر الرجل وفى نفسها من ذلك ال قول احدهم 
فى العهد العباسى - 
لا بوأبستك من مخدرة 
قول Blu‏ وان جرحا 
نز تسا الى باس 
واشیی* یسپل بعدما جمحا 
وقول الاخر - 
كان الشباب مطبة الجهل 
وبحسن الضحكات والهزل 
والباعنى LUIS‏ قد رقد وا 
حثی ازور حليلة dad!‏ 
اما فى الحهود السابقة فدونك ما بمثل رای الشعراء ‏ وهصم 
المعبرون عن الراى العام بالمراة ا ذاك - 
قالت- وقلت تحرجى وصلى 
حبل امرى* بوصالكم صب 
صاحث انآ بملى ٠‏ نفلت لها 
1 الغدر شی * لبس من a‏ 
تنتان لا ادنو لوصلهما 57 
هر الخليل وجارة الجنب. 


۳ 


اما الخلیل فلست غادره 
والجار اوصانی به ربى 
كما ان فى صدر الاصلام كان الشاعر بنوا, - 
ما ضر جارى اذ بجاورنی 
الا Um 4.) Que‏ 
وكذ لاء كان الشاعر فى الجاهلية بقول - 
واغذر طرفى ان بدت لی جارتی 
حنى يوارى جارنی ماواها ٠‏ 
وهكذ! ما زالت حالة المراة فى تقهفر وانزلاق حنى جا* ابو العلاء فى الفرن 
الخاسر وراح ينهمها في, ذمتها وامانتها ودينها وخلقها ۰ ولم sa‏ لبا 
d‏ من الخير ولا nl dre‏ مي الى ومو الي کل add:‏ ال das‏ 
ما بقوله فبها اهل عصره 
ولم يكتف الرجا, ان بقصيها عن مناا, العبون وبسدل دونها 
T‏ رام متاو هما ابام الدين يشما والع فى ذلك التاخرین 
من فقها» الحنفبة ٠‏ ولم بلبئوا ان تاولوا ابضا فى صوتها فغالوا Y—‏ يجوز 
لهاان تلبى جهرة ٠ t‏ هذا فضلا عن الحبلولة بينها وببن mob‏ الصلاة جماعة 
كل dà‏ سا" فاوله ققبا» o UE‏ الخامن qal‏ الذين. = 
والدبن منه براء ‏ ور" للفتنة وحسما للدا» الوبيل على رايهم ٠‏ 
ولقد اغرق الناس فى حجاب المراة حتى عيب عليهم ان بذ کروا 
اسمها ٠‏ وبعد ان كان معاوية يتحدث عن نفسه الى مجلس خلافته فيبدا 
co,‏ بقوله = "اناابن هند ٠ T‏ وبعد ان جاء شاعر بنی de) phe Rel‏ 
at‏ عبد الملك بن مروان بقوله - 
col‏ بن مائ الى فلت اروم“ سا ها 
بعد کی هلا eal UE)‏ ام الما geli afi le.‏ 
وجوه UO!‏ عنه حتی لقد اراد ابو الطمب المتتیی ex Dye ix ob‏ 
lace‏ القت ابر سبق الدرقا فتاه Mab‏ + ۱ 
uif‏ العمل ل لاه LL M‏ دبار بكر ولم تخلع p‏ تسب 


—9- 
4۱ من الى هذه الحالة كانت قد وصلت المراة فى المجتمم aul!‏ وينه 

الاامی فى القرن الخاسن ۰ وکما تعدد ت عناصر السکان واختلفت اجناسهم 
كذ لك تنوعت ادبانهم وتفرفت مذ اهبهم فکانت الحربية اولا و السوسوة 
والنصرانية ۰ كما جا" الفتم العریی فاضاف البهما الاسلام وفد كان ما لبث 
هذا ان اتخذ Wb‏ بینهما وفدا دين الاكثربة من السکان فى الفرن 
الرابع الهجرى ٠‏ 

مما Y‏ شك 9« ja o!‏ العریی فى oU!‏ قد امتاز بروج التسامم 

ضري" 

التى عمت البلاد ونعمت بها جموع eie!‏ من بهود ونصارى ٠‏ 

وكان للمؤّسوبة oU‏ = البهودبة والسامربة كما كان للنصارى 
فرقهم وطوائفهم - النساطرة واليحاقبة والملكبة ثم الموارنة وطالما قامت Lej‏ 
المث_احنات والمتاطييا والمناحرات حتى كان العهد العربى فافر الخلفاء الكنيسة 
الارئوذكسية وعاشت بقية الطوائف النصرانية التى حكمت علیها الكنبسة قبلا ٠‏ 

واذا رحنا نقابل بين ما كانت الحال بين اهل تلك المعتقدات 
من مجادلات وثاحنات فى عهد a!‏ وبين ما آل اليه امرهم ابام العرب 
من تسام »رابنا الفرق عظیما والبون شاسدا ولا غرابة qb‏ ذلك فان الاسلام 
قد افر ما سبقه من ادبان سماوية وصی باهلها خبرا وتركت الخلافة 
لهم الحرية الدينية نامة غير منقوصة » بشرط ان بوادوا ما عليهم من جزسة 
طفيفة مفروضة IUD‏ حمابتهم من العدو وقمودهم عن حمل السلاح بل انبا 
تركتهم واءانهم فى احوالهم الشخصية وبحاكمهم الدينية وراحت نستحین بهم 
فى الادارة والكتابة والمالبة . 

اما ما قبل عن عمر بن عبد العزيز من اصداره عهدا JAY‏ الذ بية 
بخرح به عن تلك الخطة الحميدة وبنحرف عن سباسة اسلافه من الخلفاء 
فلا نعتقد صحته ونشجبه بشدة ان انه لم يذكره سوى المتاخرين من المو"رخین 
فضلا عن GUB!‏ فى طربقة اپراده ۰ اضف الى هذا ول اك بعده عن روم 
الرجل وعصره olas)‏ - التمدن 3 ص۱۱ ( 


لكننا نقر ونعترف بسو؛ ما اتاه المتوکل والرشید من بله والحاک 
من بعدهما غبران لذ لك تعليلا برنم النبعة نبه عن العرب عامة والاسلام 
خاصة ۰ ومرد ذلك عندهم الى (۱) خلق الرجل منهم خاصة او (۲) 
الى احوال طارئة جملتهم بنخذ ون ذلك المونف من ore!‏ ۰ 
اما المتوکل فقد كان دید الوطاة على الثصاری ولا نستغرب منه 
ذلك اذ لم بكن اقل وطاة على غيرهم ابضا فلقد شدد النکبر على الشيعة 
واهلك العلما* والكتاب ۰ على انه لم يرتكب هذا الشطط لغير دام اليه 
فقد حمله على auf,‏ انتصار بعنى النصارى لاهداء الدولة dà ٠‏ ان 
المسلمبن من اهل حمص قد ونبوا بعاملهم فاعائهم النصاري علبه فکان 
هذا داعبا الى الثقمة عليهم (ابن posl‏ 7اص؟؟) 
واما ما بقاا, عما حدث فى ابام الرنید من التضیبق عليهيم 
oet)‏ الاتبرج 0 ص ۸۲ ) EU‏ مما عرف عنه من اعتداا, وتسامح فمرجعه 
الى ان النصارى قد ساعدوا au!‏ فى الثغور ) 
وكذلك يفال فى اضطهاد الحاكم الفاطمى لاهل الذمة من بهود 
ونصارى, فانه برجم الى خلقه الخاس وقله المغطرب والى dà‏ حرب بسن 
a!‏ وينه بومئذ فتبادل الرم وللعرب تخريب المعابد هنا وهناك فكان 
مر الحاكم بهدم كنيسة القبامة بالقدیر Los‏ لما كان فعله الرم مسن 
تخربب جامع كان فى القسطنطينية ۰ واذا ما ذکرنا انه قد انزل الحاكم 
مثا ذلك فى السامین انفسهم ple Uds‏ تحصبه duy‏ . 
ومما شید بتسامح بعض الخلفاء مم اهل الذمة وتركهم لهم الحربة 
الدينية Lb‏ غبر منقوصة ما جاء فى " الحضارة الاسلامبة فى القرن الرابم البجرى* 
تاليف الاستاذ آدم قز استاذ اللغات wn‏ بجامعة بال بسويسرة ا پر 
الى العربية محمد عبد الهادى LK ix^!‏ الاداب الشرقية) قد uA dra eu‏ 
فی معاد انها للمسیحیین الذين بخالفون LOU,‏ فى التفكبر ابعد مما ذهب 
البه الاسلام بالمبية الى اهل الذمة ٠‏ فلما اعاد الامبراطور نقفور افنتام 
بلاد الشام كان مما وعد به اهل الشام وامنهم به أن يحميهم من مضابقة 


— A Rum 


كنيسة الدولة ولکنه رغم هذا الامان لم بال جهدا فى مضابقة الیحفوببین » 
فاضطرهم مثلا الى الخری من انطابة "ه ٠‏ وقد جا* فى ub‏ المصدر 
ets‏ "وکثیرا ما كان رجاا, db‏ السلمون بتدخلون بين الفرق 
النصرائية لمنعمم من الشاجرات»حتی عبن e‏ انطاكية فى القرن 
JUI‏ البجرى رجلا unn‏ ثلائين دبنارا من النصاری فى الشهسر 
وكان مقره فرب المذبم ٠‏ وعمله ان بمنم المتخاصبن من قنل — 
بعضا * ۰ ه ٠‏ وساايجدرالتنوية به فى هذا الصدد ما جاه aJ‏ الموالف 
ابضا ص۸۷ Y!‏ نجد البوارخین ge‏ المسبحیین منهم بذ کرونه الا قلبلا 
من الشاغبات بين السلمین واهل الذمة فى الترن الرابم البجری CA"‏ 
هذ La ١‏ بتحلق باهل الذ مة فلئر ما کانت‌علیه الفرق الاسلامية نفسها ٠‏ 
اما الفرق اللاسلامية هانت فى الفرن الرابع المجری 
كما بلبى = ۱) السئة (۲) والشبعة ولاکثر ما كان ببنهما من نضال وقتال 
مرده السباسة حتى كتب للشيعة تاسبسر دولة الفاطميبن فثبت النشیم 
الذ هنی رسمبا ٠‏ ثم كان ان انقسم uu!‏ بالاضافة الى سوق الامائنة 
فى ابناء على بن ایی طالب فكان tU!‏ عشربون وکان الاسما عبلبون وما Vy!‏ 
لبك هفولاء ان تفرقوا Let‏ تكان منهم فى الشام الحشاشون والتصیربون 
كما كان من الفاطمبة الدرزية 


الخال الك 

بم فتم العرب الشام ءلم تكن اللغة العربية جديدةعلى 
اهلها ٠‏ ولاغرببة عن اسماع ذوهها اذ كان الفساسنة فى الجولان وحوران 
كما كان التنوخبون فى الثمال ٠‏ هذا فضلا عمن كان بنزلها ن القباشل 
والبطون فى ارحا* تدمر والفرات وسبنا ٠‏ 

فما ان تم الفتم حتى اخذت العربية تنتشر ونبذات الرومبة 
والارامية ۰ ولم an‏ القرن الاول حتى اصبحت اللغة العامة فى RU!‏ كله 
تقرببا اللهم ما عدا بعنر القرى النائية حبث ظلت الارامبة تستعمل فى تخاطبها 
وطقوسها الدبثبة ٠‏ 


۳ ات 
de 7‏ خر gi‏ کنو اخذت العرئية تنشر ونبد ت الرومية والارامية 
ولم بمض القرن, الاول, حتی اصبحت/إللغة العامة f‏ القطر كله تقرببا pU‏ 
ما عدا بعنی الق النائية حیت as‏ را تستممل/رفی تخاطبیا وطفیسها 
1 مار 
الد بئبة Mz ٠‏ 


ip اللغة العرببة بقوله = ”لما كان لسان‎ Janna خلدون‎ DINE 
عرببا » اقبا, النامر علبه بتملمونه لان الناس ثبم لاسلطان فصار استعماله‎ 
فى البلاد‎ ài حتی رسخ ذلك‎ eat من طاعة العرب صار اللسان العربى‎ 
وصارت الالسنة الاعحمية دخبلة فبها وغريبة " (الاسلام والحضارة العربية  لكرد على‎ 
) ۱۷ ج ۱ ص!‎ 

ups‏ الاستاذ العلامة فبلیب حنی "ان هذا apu‏ اللغوی كان اعسر 
عملبات ال: زو الاخری لدی العرب وقد یکون ذلك صحیدا بالاضافة الى 
فارس واسبانية البلاد الاربة ۰ اما اش الشام بوصفها سامبة فلم تبد مقاومة فى 
هذا الصدد ۰ اما ما ظل سائرا من اللغة السربانية فى بعض القری فى dem‏ 
لبنان مثلا — فمرده الى البعد عن مراکز السناسة من جمة والحركة الفكربة 

وئحسن الملاحظة فى ان العريية كلغة ندوبن وتاليف قد سبقت 
اللسان فى التخاطب . 

وقد احنفظت الشام بعد انتقالما الى بنی العباس بصبغتها 
العرببة واخذ ت اللغة تحل محل الله نين اليونانية والارامبة حنى غدت لفة 
العلم ولغة التخاطب العامة » وعظم حظ البلاد فى الادب واشتهر فيها عراه 
كبار منهم ديك الجن الحمصى وابو تمام الیعتری Qum,‏ الحركة الفكرسة 
ابان الفرن الهجرى الثالث فى اتساع حركة النقل من الرومية والفارسيسة 
والهندية الى العربية وقد قامت الشام بفسطها منها وقدمت لها نفرا من 
النافلین نذ کر منهم فسطان لوقا البعلبكى وحبسر بن الحسن الاعثم الدشفی 
وعبد السیح بن عبدالله الناصى الحمصی فقد نقل هثولا* كنبا لافلاطون وارسطو 
فى الفلسفة ولجالبنوس وابقراط فى الطب كما نقلوا كتبا غیرعا . 

NAVA D رر١ اہہ حلرون ص اناب الام“‎ r^ za» QU 
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اما فو الفرن الرابم للهجرة فح ما شبدته البلاد من فوضى فى 
السباسة واضطراب فو الاحنماء فلم بقو Y‏ هذا ولا ذا على وقف النهضة 
الفكربة فببا فضلا عن اطفا* جذوتها بل ظلت تار الفکر مضطرمة موقدة ٠‏ 
وما ان انتصف هذا القرن gm‏ ظهر فيه الادب فو مظهر عظيم لم dem‏ 
له عبد بمتله الا فو عهد الاموبين » ويكفو ان تستةدهد علو ذل 
بما كان بتجلو ما مآتبه فو بلاط سيف الدولة الحمداتو فى حلب حب 
قصده نوابغ الشدءراء والادباء حتو قبل = ”ان لم يجتمم بیاب احد صن 
الملوا. »بعد الخلفا* »ما اجتمع بياب سيف الدولة من ient‏ الشعر وامراء 
النتر - ولا عجب فالسلطان سوق بج ل البها ما بنفة. لدبه "وقد كان رب 
القصر نفسه اديبا ماعرا محبا لجيد الشعر ديد الاهتزاز لما يسمم مله ٠‏ 


هذا فى الادب»اما QAM‏ الدينبة فقد ظهر فيها تقب فى 
المائة الرابعة بعد pee!‏ على قول السبوطى »غبر ان العلى المادية كالطب 
والبندسة والفلك فقد نب فيها فحول, وظهرت بها نجي نذكر منهم ابا الحسن 
كشكرابا الطبيب العالم ومسي الرقى الشحم (۱ ) وابا القاسم على بن احمد 
الانطاكى وکان رباغبا مهندسا ۰ ومن المهندسين الرباغبین المجبتو الانطائو 
كما ان نبغ فو الجغرافية utis‏ محمد بن احمد بن اپو بكر البناء المعروف 
بلالمقد سى »صاحب كتاب "احسن التفاسبم " وكان لقب, المارونو كتاب حسن فى 
التاريخ CD‏ وسن ازدان يهم بلاط سيف الدولة وعقد وا مجال, العلم والمناظرة 
فبه ثم ul‏ معه الو دمشة المعلم الثانو فیلسوة العرب ابو نصر محمد الفاراي. 

اما القرن الخام, المجرء. aM‏ امتاز بان نشات فبه طالفة من الرجاا 
الد بن عنوا بالفلا: »والعلم ال عى والرباضی والطب فکان ممن نشا منهم فى 
الد بار ال امبة ابو القضا, الدارتی الدشتی المهندير, اارباضی العالم بالحساب 
والطب» وحمد القیسرانی الدشئی العالم بالحساب والنجو وعلى السلحة والفلك 
وجورجمر بن بجنا اليبرودى العالم بالطب ۰ 


————— —————————À ———————— 


0( وکان عبسى بنقل, من السربانية الى العربية (۲) الخططح 4 ص۳۵ 


ciiin:‏ ما يقاخر. به عدا القین یئ ای التلاه الخد ین 
سلیمان المعری التنوخی حكبم العرب وادببهم الاکیر . 

- بحسن التنوبه به فو هذا الصدد ان القاضو جلال البلك 
ابا الحسن Je‏ بن محمد بن احمد بن عمار قد joie‏ طرابلس دار العلم 
فى سنة ۷۳ هده فتشرت العلى والاداب واصبحت eS‏ بفضلها مباءة علم 
ودرير وساراة فى التدل . 

PE الادبهة العلمية جمع‎ E n ail 
المكاتب حتى صار فى كل جامع کبیر مكتبة واخذ السلاطین وامراء بتسابقون‎ 
فى ذ لاد‎ 

ولعل, اول خزانة للكتب العربية فو الام قد انشگت فى دشق 


انداهاحكيم آل "مروان * خالد بن بؤيد cam‏ المتوفی, سنة ۸۰ ه۰ وان لم 
بصا, البنا et‏ * کنبر من اخبارها » فانها كانت تحوی بعض الکتب النی نفلت 
البه عن Lh!‏ واسونانبة (الروبة ) والسربانبة فى الكبمباء والنجو, والطب 
ولربما كان Le‏ بعفى من كتب الحغرافية لانه بثبت مما تاله ابن السنبدی 
عند ما زار خزانة الكتب فى القاهرة فو سنة ۳ ه. انه كان فبها كرة من 
نحاس من عمل بطليمور وقد كتب عليها حملت هذه الكرة من الا بر خالد 
بن يزيد بن معاوية (المهدة فى ذلك كله على الجماظ محمد کرد على 

فو حططه c‏ ص ۱۸۹ ) 


وجا" القين التائی للهجرة والاام تنى باعظ فاجعة سهاسية 
فى تاربخها وذ لا بسقوط دولة بنی اميه وقبام بنی العباس فلم بو"تر Lu»‏ 
۳ كان فهها خ زانة كنباذ كانت الكتب تجعل اذ ذاك فى الجوامع او 
فى بعض الدور الخاصة (نفر الموالف ) . 

P‏ آن اه 5 لم dex‏ دار حكمة مم دار للكتب کالتو c!‏ اها 
المامون MIEL E‏ 
القاهوة الا فى الفرن الخاصر ضدطا انعا مثلبما بنو عمار فى طرابلس وکذ له 
كان فى كل من كفرطاب والمعرة فى زمن حكيمها خزانة للكتب وقد زارهما كنا 
زار خزانة طرابلس ۰ وهذه كانت قبل بنی عار بمدة لاين القضاة بنی صار 


د ٩‏ 9 ات 


لم پستولوا على طرابلسش الا بعد الاریمین واريعمائة ۲٠١‏ ه. وكان ابو العلاء 
قد زار QUE‏ با. هذا التاریم واننفم بخزانتها وكتبها الموفورة . 

وكان ايما فى حامم حلب الخزانة كتنب مممة فى زمن v!‏ الملاه 
المعرى, وقد لت هذه الخزانةعامرة الى القرن السايع ولم بعلم ما اذا 
كانت الخزانة ااکری التو انشاها فى حلب الامبر على سبف الدولة 
الحمدانو وجمم فبها من الكتب الامپات كانت عامة للناس ابظ كخزانة الصوفية 
ام كانت خاصة به بوحماعته فى قصره وكذ ١‏ اتہر عنه ولم بالكتبعظيم 0 
وربما ل can‏ هذه الخزانة وغبرها فو هحمة el‏ على حلب وتخربمم P‏ 
سبف ١‏ دولسة 

وقد قلت عنابة الملوك بخزاگن الکتب »عندما کترت المد اربر فى 
هذه الدبار فى القرن الخاصر *تفا» بخزائن الكتب فى امد ارین التى 
ائبتوها من حبث انها بذ لك اسر ' ٠‏ ولم تكن لتخلو مدرسة من المداربر 
فى الم من خزانة كتب ٠‏ وگان لحلب ودمارق والقدسر, وهی من حواصر 
العلم الحظ الانوفرمن ذلك ٠‏ غير ان طرابلس نازعتها هذه المكانة لوجود 
معما, للورة الجید فيها ( الخططح ١5 ١ص ٩‏ ۰۰۰) وهذا بقودنا بطببعة 
الخال الى دون المداارضى + 


لم تكن المدارير فى الشام من ابتداء العرب بل كان سبق 
لهذه البلاد ان عرفت المدارس من قبل بدلبل ان المسلمبن كانوا فى دماق 
بش اركون النصارى فى مدرستها التى كانت تخرج رجالا فو الدين والعلم والادب 
ويظهر أن الساجد ظلت للعباد: وتلقى الفران ame‏ والحدبن 
وفنونه وعلم اللخة وتغرعاته وما بتعلق بذلك كله من المطالب التى فبها نیام 
امرهم dm‏ منتصف القرن الخامس, اله حری e‏ انشا فو د مشن ر 0 بن نظيف بن 
نما ds‏ الله ابو الحسين yx‏ مد رسته المعروفة بالره_انبة نة BERT‏ 
گان الحسن بن عمار قاضو MAR‏ للفاطمبين فد سية, له ان اسر‌فیها دار 
حکمة او شبه مدرسة جامعة على نحو دار الحكمة ۶ النى Lu!‏ الحاکم فى صر 
سنة 4٠6٠‏ هء وقد غدت طرابلمر فى النصة لاخبر من ذ لك الترن فغضل دار 


Y‏ كك 


الحكمة ديها » كعبة المتعلمین كما كانت حلب فى القرن الرابم على عهد 
سبف التدولة Laf‏ المتاديين ؛ 

وبحب ان ندرك ان هذه المدارير كتبرا ما كانت لتلغى 
ula!‏ الدبنية وما تستلزمه من فنون لسانبة ۰ اما الطب والفلك والهندسة 
فکان لها جميعها جامعات خاصة بها . وهكذا نوی ان المدارس فى الشام 
لم تعرف على سورتها الح اضرة الا على بد ملوك الطوائف فبها من اتراك 
واكراد وان بدات فى القرن الخامسر, وكثرت وتعددت فى انقرون التى 
تلت ودراستنا لها تتعلة فى غبر ما نحن بصدده الان ٠‏ 


الحالة الاقتقادية» ون سمزات الفهب البای آنه ie‏ توالت ade‏ الاب 
وتدالشلت فى بلاده فرقى الادارة وارهقه حعامه بالضراکب فانه بیقسی 
مالکا  lobes abis)‏ فى العمل, ليكسب عبثا رغبدا وبحيا حياة ظطببة سعبدة * 
ولحل الفضل فى ذلك برجم الى خصب اراضبه وعتد ال 
مناء بلده »ووفرة الانپار فيه وندفق مياه بناببعه ۰ وقد V‏ فيه تلك 
الحيوية وال النداظ منذ ابعد عصور تاربخه ۰ عرفنا فبه الزاره التشیط 
والصانم الماهر والتاحر الد اب ٠‏ 
M LT‏ ولظيير م3 اقرا عن عت pr»‏ 
والاخذ باسباب جا جديدة 4( فبها p‏ ورغد الم , جعلوا قانونهم 
كن السا Ul‏ مواتا كانت لله 7« واطرد did.‏ جحذم JU‏ افتبطوا با وجدو 
من الخصب فى May. quil ada‏ الى جدب‌بلادهم ووادیبا الشمرظ + كان 
لذ لك منهم من الاثر البلیخ‌ما انطق شاعرهم فى عمر بس فتم ابلابا الفدس) بقوله - 
والقت اليه الا , الاد Lois‏ وهنا luas‏ با تمد تاي + 
وما ان تربعت امية فى وسط الحكم واخذ آلهم ورجالهم بقتنون 
المزارء ویبالغون فى اتخاذ الغرو, والزروع المثمرة حنو جعلوا الفری مستغلات 
لهم وتنافسوا فى ذلك حتى لا de‏ ارش دافرة لا تستشل فانزل معاوم: 
قوما من الفرير فى طرابل, واتخذ هشام بن عبد المد. النبا ء والمزارم وهو 
اول من التق انهارا كثيرة عزبره منها النهر الذی فوق الرقة وفرس غرسا 
كثيرا بالحزبرة والشامات‌حنی بلغت غلته اکتر من خراج سلکته ۰ 


سس ۸ ۵ — 


وما زالت عنابة الخلفاء والوزراء ثم الملوا: واهرا* بتعهد الاری 
متوفرة حتو اهتزت وربت وفابعنت وغلت فافتتو اهلها وائروا ۰ وآبة ذ لاد 
انه gU‏ من کل ما جياه ولاة الفاطمبين وعمالهم من الضرائب وما جمعره 
من الثروات الضخمة ظل اهلها فى بحبوحة ورغد من العبه , ببعثان فى 
النفویر , isa‏ والاستغراب po)‏ ۱ ص ۰ ۱۵۸-۱۵ ( 
وسا امتهر عند هم من امناف الزروم والاسجار جمیم الفلات النفيسة 

كالقطن والسسم والكرم والتبن والزیتون والفستة, والسما:, والنخبل وصنوف 
الرمان وانواء التعور وقد ذکر بعضهم ان التفام اللبنانی موصوف بحسن 
اللون وطبب الرالحة ولذ ة الطعم (الخطط ج t‏ ص ۱۲۵ ) 

هذا فضلا عن الحبوب والرباحین ETE‏ والورد والترجر والبنفسج 
والنسرین ٠‏ 

وسا كانت الشام تنعم به فى تلك العپود من الاشجار 
غبر المثمرة = السرو »والصنویر والارز والعرعر ٠‏ ومن احراجها (١)غابسة‏ 
عسفلان (۲) غابة ارسون )7( وحرج القنبطرة 0 ) وفى اطراف حلب عدة 
غابات بقال لها الزور (o)‏ غابات لبنان (1) غابات عكار وجبال النصبرية ٠‏ 

هذا عن الزراظ اما_الصناعة فلم تكن اقل حظا من عنابة 
القن يجا ونبازتيم. با رقد غرف البلیون من اسذى النأی بالستفات 
على اختلا ف انواعها وتنو ۶۱ الها فاخذت معظم المدن والبلدات فسطها من 
b‏ الصناعات = الذزا. والحياكة والنسيج فادتهر القطر منذ القدم ببزه ei,‏ 
ود اجه وخزه وبووده وهنالا. من "لصناعات. الهامة ابت = القباتة والحدادة 
والنحاسة فامتهرت كبر من مدن الشام بصناعة القبانة او عمل pur‏ وذ لك 
لان الحدبد متوفر فى حلب ولبنان وسبوف does‏ لا تزال بغاخر بها Quid‏ 
الصباقلة فى صنعها وكذ لاء لسنا بناسين الزجاحة وقد عدها التعالبو من خمائص 
الام وتال انه بضرب المثل فى الرقة والصفاء بزجاحها فبغال "ارق من زجاج ااطام * 
وقد اششتهرت صور منذ القدم بزجاجها كما كانت معام الزجاح فى حلب‌واربناز 
مشپورة » تصدر منه الى العراق ويتباهى به فى قصور الخلفا* »ومما اء_تهرت 
بتلا الصناعة الثمينة عكا والخلبل والرقة ٠‏ 


بت )1 © ااحت 


ومن الضاعات التى كانت تجود فى دشق وحلب من دون سائر 
المدن الشام صناعة القبشانی ومنء نموذح فى جامم تنكز مکتوب عليه آبة 
التوحيد (الخططاج 4 ص )١6١!‏ 

وفو, ابام بنى امية نقلت صناعة الورة, الى الشام والغالب من البلااى 
اخذت فيما بعد فو صنعه فو دشق, وطبرية وبلرابلس وحماه ومنیح وكان 
بنقل منه الى البلاد الاخرى كمبات كببرة من دمشق وابربةعلی ما ذكر 
المقدسى ٠‏ وكذلك من الصناعات. الرفيعة كالصباغة ولعل الشام مدبنة بها 
الو الفانحين العرب ان هادنهم الملوك فى آسية وافريقبة واغلب هذ اباهم 
الجواهر اكربمة والذهب حتو امتلات منها خزائنهم فراح الخلفا؟ بهدون 
منبا القواد والامرا* والاطباء والءلما* والشعرا* والفقباء فكثرت فى ابديهم 
وزادت بطببعة الحاا, في ابدى. الصاغة ٠‏ وبمكن ان نعد فو جملتها طبم 
الد راهم وضرب الدنانبر فان uod!‏ كانت من اول الافطار التى سكت النقود 
وكان نسح الحصبر من افضا سناماائبا وقد رای ناصر خسرو الجنرافو الرحالة 
في القرن الخامر الهجرى حصرا من هذه الحصر الطبرانية تستعمل للصلاة 
علبها وتساوى الواحدة منها خمسة دنائير مرببة ونحتزی؟ بهذا القدر عن 
المناعة لنتقدم الى التجارة ٠‏ 

ت لبلاد الم من موقسبا الجغرافی بين el UE‏ الثلات وين 
نداط اهلها فو الزراعة وسهارتهم فو المناعة ۶ عاملا كببرا فو اخذ هم التجارة 
واسبابها والعمل على توسبعها وتتویمها ۰ ولقد عرفوا بذ لا. dn‏ القرون الاولو 
فى تاربخهم $ 

والعرب كجمبم الساميبن تجار بالطبم ولضعف. زراعتهم اضطروا 
منذ القد, الى الضرب فى الار. طلبا للرزق فکانوا بوغلون فى الشرق وال رب 
s nun‏ والائرا" . 

وما ان تفتحت امامم ابواب الم وفبرها فى الفرن البجرى الاول 
حنی انسعت الدنيا لديم ورام الخلفا* والوزرا* ثم الملو: والامراء بثدقون الطرق 
ويستنبطون المباه على طول الطربق الى ام القن. تسهيلا لتادية فريضة الحج » 


> ۳ 
وبنشرون الامن LL n,‏ فكان فى ذلك كله افاد: للتجارة ای فاد ٠‏ 
ثم ما لبثوا ان ضبطوا خساباتهم بفن مسك الدفاتر وشرحوا 
الكفالة وانشاوا المصارة. للفقراء وكنت تراهم حبثما Mp‏ مهدوا السبها وامنوها 
وعمروا المرافي,* واصبحوا Most, LAM‏ الفناد:. والربامات ورتبوا سير القوافل 
فكانت طريقها من الشام الى مصر على الكرك او على غزة phy‏ وکانسست 
دشة محط رجاا القوافل الذاعبة الى بلاد الروم والحزبرة الفراتبة و 
طربقها الو مصر او يلاد العرباو العائدة منها. 
غبر ان الشربانين الرئيسين للتجارة العالمبة فى ايام 
المقدسى UK‏ دجلة والفرات وكان على ضفة الاخبر الغربية منهما قرصنتان 
مهمتان الرفة JU,‏ وبسمى الاسطخرى هذه ٠ des! UL‏ وفى هذا برهان 
قاطم علو ان التحار الشوام كانوا بتحمحون هنا عند تخوم بلادهم فى 
القرن الرابم البجرى ليبحروا esL.‏ اما الى الثرن. الاقصي عن Geb‏ 
بدر الصين كما بسمو, المقدسو, الخليح الفارر واما الى البحر المتوسط عن 
ib‏ حلب مركز bs‏ اله مال ومنها الى انطاكبية »^7 السوبدية ٠‏ 
ولم بكتف العرب التجارة البربة بل راحوا يعبرون النحارة 
البحرية ابضا الشى* الكببر من عنابتهم فرقوا ال ناعة السحربة ووضعوا القوانین 
لخوة, البلاغة واقتبسوا البوسلة من الصبنبین وفتحوا بذ لك امام بضائعهم 
آفاقا جدبدة امتدت عبر البحار والمحبطات المعروفة لدبهم ال ذان ۰ 
وقد كانت مراک صور وطرابلسر والسويدية تقلخ بالتجارة الى 
سواحل خليح القسطنظينية وخليج البنادقة وبحر بنطر (الاسود ) وجزائر 
قبرم ورودیر واقريطس أكرت ) ٠‏ 
وكانت عط د رات العام كما ub‏ = من فلس ابن: الزيت eS‏ 
والخروب والصابون والجبن والمرایا وقدور الننادبل iy de»‏ والحبوب 
والخرفان والعسا, galt‏ والبز والارز ٠‏ 
ومن قد لحمص وحما: )كانت تنقل الثياب Mel‏ ومن صور 
وطرابلس السکر والخوز والزجاه ٠‏ 


۳۳ ۳ 


ومن دمشة, الدبباج ودهن البنفسح والورق والجوز ومن حلب القطن 
والثباب والمغرة ومن بعلبك الملابن 

وما ذكره لين بطلان من اها, القرن الرابء عن عجائب حلب dj‏ = 
"ان في قيساربة البز عشرين دكانا للوكلا» oa‏ فبها کا بو متاعا تدره 


OA" عشربن سنة الى الان‎ du يستمر ذلك‎ ٠ Juno aJ! 


وكانت التحارة فى الفرن, الخام, زاهر: جدا حتى ان جعفر بن علو 
Goal‏ قد فسم التجار الى zb‏ اصناف وهم = الخزان gel‏ والسجهز . 
ولکو تتصورم كانت حركة التحارة بين انطاكية وحلب قبل الدروب 
الصلبية نورد p,‏ الخبر التالى علو سببل المثال = نحن نعلم ان ap!‏ 
اراخر AF WA uote BT‏ ایو" Qe‏ السلمين SU ole Mri‏ 
وما جاورها وانهم SEE‏ بها gm‏ 4١٠1م‏ ولکنهم ما ان استولوا عل 
ذ لاء ze‏ ازاحوا ع حلب سبف الدولة وساعد وا مغتصبين من الرعبة للقبض 
على ازمة الامور فببا ۰ وقد حفظ لنا كمال oed!‏ موارخ حلب البنود الرئيسية 
لامعاهدة التو عقدها حكام حلب مم حاكم انطاكبة فى هر صفر ۳۵۹ ى. 
وكانون الاوا, سنة 1759 كانون النانى ٩۷۲۰‏ ) منها = (۱) لا بجوز افاقة 
القوافا الرومبة نهى طريقها من انطاكية الى حلب بل بحسن حمابتها حنی 
٠‏ تجتاز طربقها بامان ٠‏ ثم بذ كرون +روطا لتحديد الرسى الجمركبة عن البذائم 
au‏ فى هذه القائمة = الذهب والفضة وحرائر الرم والدریر الخام والحجارة 
الكربمة والاقشة والکتا ی . 
وفی سنة 87١٠م‏ كانت مراكب بارى تنقل فواکه وبضائم اخري الى انطاكية 
النی كانت قد انتقت الی ابدی السلمین ۰ وفی الأريجين سا التی سبقت 
الحروب الصليبية كان ببن Qv du‏ علاقات تجارية (51 - Wah E ۱۰۰ ۰-۹۸ - ٩۷‏ 
هذه im‏ موجزة عن اقتصاديات QU!‏ فى القرنين السابقبن للحروب 
الصلبية فبتبین منها مقدار الثروة التی كانت البلاد تنعم بها ومبلغ الرقی 
الاقتصادى الذى وصلت البه بفضل نشاط اهلها وذكائهم ۰ ولک كيف انفق 
النامر تلك الثروات وفی ای وجوه العمل صرفوها GM)‏ اعتدنا ان نرى الانسان 


-1YY- 


از | ما ارتقو واغتنی ابتدم pu‏ حاجات بنفق فى سبیلها ماله واخترع 
الوانا من الحباة بخلد Lej‏ ذکره فما هی تلك الطرق وبا هی تلا الالوان 
التى اوجدها الا مبون JE‏ ذاك فانفقوا فى سيبلبا اموالهم وخلدوا بها 
ud‏ 

Y‏ شك ان الفنون الجمبلة»من الوسائل التی dash‏ ها الانسان 
للت ببر عن خلحات نفسه وللنرفیه b‏ وادخاا, السرور علبها او دفم الحسرة 
qu‏ عنها yu.‏ ماذ ۱ کا ن TN‏ 

الى . 

الفنون_الحمبلة = ان SUB‏ فى سبيل الترفيه عن انفسهم طرقا واسالبب» 
ahis Lux das:‏ اللهمن ألو dae‏ للفيطة زالسویر ٠‏ 

وما هذه وتلك فى الحقيقة سوی الفنون الجمبلة او الصنائم النفيسة 
والاد اب الرقبقة كما ؛ا* بعضهم ان يسميها ٠‏ فمنها ما يستعمل الالحان والاوزان 
تحفيقا لذابته وهذا ما يعرف بالموسبفی والذنا" ومنها ما تكون JOY!‏ والالوان 
ادواته فى الوسول الى غرصه وهذا هو فن التصوبر او النحت او البنا* » 
ومنها اخيرا ما pun‏ بالكلام الموزون او العارة ap!‏ للتمبير عن خلجات نفسه 

٠ هو الشعر والفصاحة‎ lia, 

EI e‏ الشامبون فى مختلف‌عهود pe‏ عن هذه القاعدة 
العامة وان تفاونت فنونهم قوة وضعفا وتفلیدا ls,‏ حسب الظروف التی مرت 
pw‏ تاربخهم الطوبل ٠‏ فقد عرف نهم منذ الفرون الاولى انهم 
طرب وشخف بالةنا* والموسبفی ولا عجب فلهم من دفة الاحساس عندهم وجمال 
الطبيعة فى بلاد هم مبرر لذ لا ومشجم فيه ۰ 


ونا ان استقر العرب فى هذه الديار بعد الفتم حتی رابناهم 
بقبلون على ما كان عند اهلها من هذين الفنين الحميلبن وبعد ان اطمان بنو 
امبة فى الحم كان فى حملة ما دخل علبهم فى حباتهم الجدبدة CEU!‏ على 
صورة لالحنا Ve Le‏ التبذل " حتى ان معاوبة كان بستعم وبطرب وبتحرك فى 
lol Th eras‏ نظرة الى مسلة M" 2 dO‏ کرم طروب * م "Ma gis‏ 
من بعده باخذون به حتو, أن عمر بن عبد المزیز قد دونت له a4‏ صنعة 
df,‏ لك كان لبزید بن عبد اللا 
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وهكذا ما فتى* الفن يتقدم فى الصنحة ويرتقى حتى ذكروا انه 
كان y‏ سائر الطبقاتمن اهل الرناهية والسعة ممن كانوا بنشطون الى سماع 
الاغانی وبخلحون على الرجال والنسا* من ارباب الموسبقى والفنا* ٠‏ 

ومما بدا, على مبلغ تقدم الموسبقر فى dU!‏ ايام سيف الدولة 
الدمدائى ما بلى = جا* ابو النصر الفارایی الفبلسوف الى الام على عمد 
سیف الد ولة فاد همه ومن عنده من الموسبقبين على ree!‏ لبا ۰ وقد des‏ 
فى علم صناعة الموسكقو وملها الى غایاتها كما صنع آلة غريبة بسمع عنها الحانا 
ias‏ بخرك .بها الاتفعالات ° 

وقد ذكر الموارخون من تنافس سيف الدولة مع الوزير المبلى للاستئنار 
بمغانبة ius!‏ مشدهورة ما بدل على 4-دة: ولم QU!‏ بالموسبقو 1 

ولم ترم الشام gx‏ فى فنى الموسبقو والغنا* رجالا ونسا* كانوا 
بهجة عسورهم ومتعة اجبالهم ٠‏ وكان من البارعين فى هذا الفن من علما* الثم 
قسطا بن لوقا البعلبكي. وصفی الدين عبد الموامن ٠‏ 


يالك الصوير قن جال مراد بد dali hà guai‏ به qe‏ 
الجباظ ين احاسیبر يقد هرق الديع خت هبده بلو له + "T ETT‏ 
"os: d‏ 

ولما استقر الفاتحون من العرب في الاام نهجوا فو التصویر cC‏ 

الببزنطیین والفرین پاستمروا على الك مفة ۰ وایل ما غرف التضوير Joan‏ گان اق 
زمن الولبد delis‏ النلن ان اکترية من صوروا له ما اراد من الحیوان والنبات 
والشحر والمدن والاصقاء کانوا من الفرير, والرم الذين Meo‏ فو خدمة الدولة 
الجديد: ۰ وقد عنرها في قصیر عمرة pU‏ على سبعين كبلومترا من قصر الشتی 
PS‏ ) في البلقاء على کثبر من النفوه . الزاهبة والتصا ویر الحچببة nad‏ 
بالا بصار ٠‏ 

ولاحظ ان العرب لم بخالفوا البزلبین فى التصور الا بعدم تجيم 
آلحیوان. ۰ 

ویعد ان ترجمت لهم کتب الفنون والط اعات عن الروم والفریر والقبط 
والسربان والبند du‏ اوا النصف الثانی من القرن الهجرى الاول شرعوا بزیشون 


14 سس 


کتبهم iue‏ الصور بتخذ ونها لتمتبا, المسائل العلبية للابسار . 

واخذ a pU!‏ الفسيفساء عن ay!‏ وبالفوا فیبا ثم جودوا 
عملبا وکانت في الجامم الامیو, قبل حریفه الأول فى القرن الراب المجری 
ملونة مذ هبة تحوو صور اجار وامصار على LU‏ الحسن Da,‏ ولطافة 
الصنعة ۰ وقل شجراو ab‏ مذکور الا وقد مثا Je‏ تلك الحبطان (المقدسىي ص۱۰۷) 

وكان العرب فى الشام تلامذة a)!‏ فى البناء ابشا اذ كان 

ببن ابنيتهم الاولى وابئبة النصارى شبه كبير ولكن ما لبئوا ان bul‏ فى الفرون 
التالية ابنية تدل على ذوق جمبل ٠‏ وكان من مبائبهم «فضلا p‏ القصور والحوامه 
المد ارين الكبرو. فى حلبودشة والقد., وضرها ۰ والقلیل الباقی منها الي 
re‏ ——- "-—- 

وقد راء اضر حسرو d?‏ خفتضف القرن الخاصر ol‏ الببوت فو 
طرائك كانت ذات. اربع طبفات‌او خص, واحبانا ست طبقات »وتلن لعمری ظاهرة 
فربدة تدا على Ae‏ تاور هذا الفن فى الدبار اللمية وعلى الدرجة الرفبچة 
التی وصل البپا علمارءها من التقدم فيه 

وكان السامبون منذ ابعد عصورهم التاربخبة محروفين بنبوفهم 
الاد بى » ولطالما اخرجت مدارسهم القديمة فى نعمیبین والرها وبهروت وانطاكية 
*L od‏ هزوا النفومر, بخطبهم وقصائدهم وقد کنرسواد هذه الفئة فى عبودها 
الكرية ولا عجب فان لطبيمة البلاد انرا بینا فى الان هان والقرائم واکتر 
ما بحید الشعراء فى aL‏ صح مناخه »وطابت ang‏ وکثرت ظلاله ۰ وهذا كله 
موفور فى القطر S LUE‏ ۰ وقد كان thc‏ عرب الشام وما يقاربها اشعرمن 
راء عرب العراق وما بجاورها في الحاهلبة والاسلام ٠‏ هذا ما قال به التعالبی 
وند dg. ab‏ = ”برجم ذلك لسلامة السنتهم من الفساد العارض لذبرهم بمجاورة 
الفرسر والنبط » ولما جمم شعراء العصر من اها. اشام ببن فصاحة البداوة وحلاوة 
الحخارة ورزتوا ملوکا وامراء من آل حمدان وغبرهم من iss‏ بالادب‌وجمعوا بين 
1 السبف والقلم ۰۰۰۰ انبعنت :قرائحهم فى الاجادة فقادوا ماس اام 


$ 
كالين زمام واحسنوا وابدعوا ما تاوه!*ه . 


= rm 


وان ابو كر الخوارزس قد دوخ بلاد الشام فى صباه ولطالما 
قال, وهو احد افراد الدهر وامرا» النثر والنظم "ما فتق قلبی ودحذ فبعی وصفل 
ذ هني وارهف حد لسانی zb,‏ هذا المبلغیی الا تلك الطرائف الا_امبة واللطائف 
السلهة الى علفت يعلض وامتزمت باب ي عد GS‏ بیدا Je aab‏ 
صح؛ ما لك امببن من بد تذکر فى فن التصویر باللسان والقلم ٠‏ 

تلك حال المحتمم الام dete‏ هاحمته حموم الصلببببن فلنر 


ما كانت anle‏ حال مجتمعهم حتی نتبین الفرق ببنهما ونستليم الوقوف على ما 
اغذه کل منهما من الاخر + 


(۱ ) الخطط ج ٤‏ ص ۱۳۹٩-۱۳۸‏ 
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اثر الامبراطوربة الرومانية فى نشوشه - عجز الامبراطلورسة عن صد القبائل 

عن تخومبا ‏ الحالة GR‏ _ الحالةالدبنبة ‏ الغزو الجرمانی 

- الدولة Laer!‏ - التبلاء والملكيسة Lo‏ حاحب القصر والنلود. الكسالى ب 
بسن وائر eom‏ - شارلمان والبابوسة - الانطام والمنازعات - الايام الحم- 
دارلمان والحرکة الفكرية — الفروسبة وبنداها ۰ - 


۲ - التجلمع الشریی غفيسة الحروب الحایبسة 
o‏ من السپل ان نتفهم حالة المجتمم الغريى عشية الحروب الصليبية 
ما لم نتفلغل فى اصوله البعبدة ومن ثم نتقدم فى دراسته حتی تلك الفترة التو 
سبقت بقليل الحروب الصلببية 
ونحن مشضطرون الى مراجعة تاريخ الامبراطوربة الرومائية فى اواخر ابامها 
بم افام الحرمان ولا سيما الفرنج منهم سالکهم على انقاضها 
ففى مطلم الفرن الخاصر. المبلادى لم بكن فى غربى اوروبة من دولة 
بالمعنى الصحيح با كانت البلاد التى تشمل pl!‏ انکلتره وفرنسة واسبانبة وابطالبة 
شكل آنذ اك رفعة واحدة بحگمپا "Pm‏ وعما له وموتلفوهم ٠‏ اما جرمائية فكانت 
ما تزال اقلبما تغطبه الذابات وتقيم فبه قبائل, جرمانبة من انصاف المنوحدين . 
وقد حاول الرومان Es‏ ان بفتحوا هذا الجز" من اوروبة فاضباروا الى الاکتفا" بان 
بببقوا تلك الجموم الجرمائية خارج الحدود الامبرا اوربة وان بصدوها عنهم بنثر القلام 
والحصون » بتیمونها على طول مجرى كل من oy!‏ والدانوب٠‏ 
وقد بنساال im!‏ منا فيقول * وكيف Que‏ اذأ ias‏ الحكومة الرورانية 
هحزها عن صد القبائا, الجرمانية عن حدود ها مم تفرظى وانعدام الوحد: فى 
صفوفهم »بمد تلد السطوة التى كانت لها حتى كاد بعش الناس متوهمون انبا 
باقية ابد الدهر ۰" حقا انم من الصعوبة Ce.‏ ان بلقو هذا السوال Ule‏ 
بد وان تحمل عوامل الهم فى جسم الامة فتهدمه ٠‏ وهذا ما حصل للحكومة 
الروما نية اذ ان سكان الامبراطورية کانوا قد اخذوا بفقدون بالتدريج حبویتهم بل 


۷ 


والنقة بانفسهم وبالتالى رفاهبنهم ورخاءهم وذ لك منذ الفرن الثالث بعد المبلاد 
م ومرد ذلك الو لاسباب التالبة > (۱) نظام الضرائب الجاثر الذی كان 
بمنص مالبة التاجر والصانم والمزارء حنی افقدهم کل xk‏ وانزل فى اكنربة 
الابقات الغنية المنتجة الدمار ۰ (۲ ) انتشار الرق وكثرة الرقبة, الامر الذی 
حط کتبرا من قبمة العما, معا کان شریفا ثم هدم عند الحامل معنوبانه 

(v)‏ التناقصم فى السکان الناتح عن ib‏ الموالبد وکترة الوفبات للاسناب الضی 
ذکرناها ۰ (4) تسرب البرايرة الو قلب الامبراطوربة وتغلغلهم فى انحائها نسم 
تعهبد هم U‏ بعد الطربة بذ لك لفتر القسم الغربى منها امام اخوانهم الذ ین 
کانوا قد تخلفوا وراه ٠‏ 

الحدالة الفترسة ٠‏ تلك كانت الحالة العامة فى اءروبة فی القرن الخاسر غبر 
أن ذلك لم بكن كل ما بلفته الامبراطوزية من الاتحلال فى الفوى والتدهور 
فى الثروة والضعف في الجندية بل ان تضاوءل انوار العلى والاداب والفنون 

قد ابعد ما بیئها آنذ الا وبين ما كانت علبه فو عصرها الذ هبو فان النتن, 
ابام قسطنطين كانت قد فغدت کثبرا مما كان لمثلها من الروعة والجلال ابام 
تراحبان قبلا ٠‏ ولم بعد ينيم من كبار الشدعراء ثبخ الادب امنال, شيشرون 
وتاسيت وفیرهما احد اذ انحطت هذه الاداب الى درحة لم مب/ نعد نجد 
ببن القراء من بكلة . نفسه عنا* البحث عن عبون الكتب فى الثصرا* والنثر 

بل کل نا كان اتصبو adi‏ نقمه. ان بجثر يحاقن المقتيساخة dsl‏ راما ما كاتراك 
بسمونه لما" فلم بكن في de!‏ اكثر من x ok Lu,‏ وتعلبغات وشروحات 
لا نسمن ولا تغنو, من جوع ٠‏ 

ad e nati LII‏ كانت النصرانبة منذ القرن الثانی للمبلاد »فى ذ لسك 
العبد قد بدأت تجد طريقها الو, قلوب الغربيين qe‏ غدت تقف وجها لوجه 
بع الوشة rae‏ وقد nuire‏ بجيدين بیان فى نز هنك هذا 
فى بادی* الامر عير انهما ما لبثتا ان اصبحنا کنهرین يلتقيان /كل منهما ما 


عند 4 مم SR‏ 
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ماع dias‏ #لدين آلجدید: أن haga dé‏ 
كئبس.ة عامة شاملة (کاتولبت ) Les gh‏ رحال الاکلنیرویر بحميم الامور اد kl‏ 
المتعلقة بالعلمانبین من الشب فکان لها فى ذلك وفی موقف الاباطرة المتاخرین 
منها ما جملها تحيد وتبقى بعد ما سقطت الامبراطورية وراحت تلوب مناب 
الحكومة فبها وتحفظ اللفة اللاتبئية بين من لم بکونوا بحسنون موی لهجة 
همحية من الجرمانية وقد خافظت de Lal‏ شى* قلبا, من الل ليب التربية والتعليم 
uu‏ فى احللة ابام العصر 
ال: زو الحرمانی ٠‏ وفبما كانت حموع الحرمان تسعر, جهدها لاقتحام حد ود 
سرا توربة آبان القرن الخاسر اذا بالبون من المفول تضاعف ضغطها عل 
القوط الخریین منهم وتدفع بهم الى داخل الامبراطوربة حبث نبثدرون الذعر 
فى ارجا" غربى اوروبة ۰ غبر ان المصببة ما لبنت ان وحدت بين الجرمان 
والیومان وراحوا بنزلون فى العدو Ji!‏ لهزيمة منكرة فى تدالون سنة ۱ 46 م " 

وبعد ان توهم الثابر ان شعبا جديدا سبخرج من اختلاط 
الرومان العرمان اذا بشى* من ب لم يكن واذ! باوروبة تفرقع فى لبل pe‏ 
تفاالت فيه انوار الفکر حتى انطفات جدوتها فى القرون التالية فساد av‏ 
اوروبة عصر طوبل, من الظلام الحالك اتفق الموارخون على nal‏ تبالعصور المظلمة" 
امند خلال قرون تلائة اخری ما ue‏ السادس والتاسم برز فيه اديب واحد 
او كائب واحد بوالف حتى ولو بلغة ركبكة لا nos‏ تاريخا لاحصر ۰ فقسسد 
غدا كل می* ان ذاك يعمل على فتل الافكار وما ue‏ من اسالیب التربية 
plex‏ ولا عجب فان حمیم مراكز deal! ulli‏ من فرااجقه‌الی Ley‏ 
الى الاسكتدربة فعبلانو كانت قد عملت فیپا يد الدماراو اوقفت فبها اتقاد جذوة 
ذ لك الى حين ٠‏ ویرا ما قضت جوم البرايرة على المكتبات النى كانت قد 
نقلت الى المعابد لتدفظ كما تما على شعائر الوئنبة المتحمدون من النصارى 
وقد سرهم ان بووا مخلفات الوئنينن الفتربة QU! tust.‏ هی ودبانتهم 1 


الدولة الفرتجيبة- وفبما كان غربى اوروبة بعانى تلك الازمة الاجتماعية منمثلة 
فی اتحلال اقتصادى سباسى ونضوب فكرى وفوضى Aul:‏ واضلواب عام »كان eh‏ 


1٩‏ ت 


فى الحزر البربطانية حفنة من الحکام فى كل من ۸ ارلنده واسکتلنده وانكلتره 
ووبلز »بل ان QUSE‏ نفسها لم تكن اقل تجزو"! ولا اقل فوضی مع وجسود 
LUI‏ اقوى حاكم Lus‏ وكذلك كانت اسبانبة قد وقعت فريسة الفتم العربى 
لما سادها من انقسام سباسى ومنازعات ٠ Luo‏ غبر ان العرب ما كادوا 
بحتازون حباا, البرانير. الى غالبا حتى قابلهم الفرنج وصمدوا لهم فى سهول 
* بواتيه T‏ وانت تللق الهزيمة التى الحقوها بهم والنى تقهقروا على ائرها 
الى الحنوب ولم بنقدموا بعدكل ۰ 


وهكذا نرى انه ? ينج من الشموب الحربانية التى عبرت تخس 
الآمبراطورية فى الذرب فى تأنیس ملك داق سوى TEE Ne‏ 
المختلفة التی اقامها بعضهم لم تليث ان اجناحتها قبائل اخری او ازاحنها 
الاسراطوربة البؤندابة او ابتلعتبا جحافا, العرب» كما كان تالحال مم القوط 
oes ii‏ فى اسبائية ۰ اما الف فقد quf‏ لپم ان بخضموا اكيز القبائل 
الحرمانية الى حکمهم وان بمدوا حدود مملکتهم الى QUE‏ تنزلها aV! Ve!‏ 


iila‏ با سیم بالق مین على شق pss‏ الزن الاسفل با 
ببن کولوئی وحر الاما وقد اختلفت طربقتهم فى التسرب الى داخل الامبراطورية 
عن غبرها من طرق التبائل الجرمائية الاخري ۰ فبدلا من ان بنفصلوا عن جرمانية 
وبغرقوا في بحر الامبراءاوربة »کانوا بعملون على فتح ما حوالبهم من الاراضی 
بصورة تدريجية ۰ وگائوا على prep)‏ ببقین متصلین بالقبائل الجرمانية المتخلفة 
ورا هم فحافظوا بذلك على الروم العسكربة ببنما فقد ها سواهم بفحل ١‏ موانرات 
الحنا رة الرومانية ٠‏ 

وفى مطلم ١‏ فقرن الخامس تراهم بحتلون ما بعرف البوم ببلعيكه 
وما انبسط من P»‏ فو du‏ منها ۰ ثم ما لبئوا ان وسعوا مملكتهم 
بقبادة ملكهم كلوفسر. (لوبس ) جنوبا Ut‏ فوصلوا فى غالبا تم نهر اللوار 
LUTEC NE‏ 


مت ۰ ۷ ف 


وسا بحسن ذكره ان کلوفیس تتصر على انر فوزه فى الناحبة 
ال رقبة ودفعته حمبته الدبنبة ان يهاجم القوط الغرببین وبجعلهم بنکفلوون 
الى ما ورا" البرانر كما لمن انه ضم البرفندبین الى حكمه ۰ 

ولما قضی كلوفبسر am‏ سنة 81١‏ ,۰ فو بارس عاص ة مملكته 
m‏ اولاده الاربعة السلكة فيما بينهم وراحوا يتناقون jas‏ فرن كاسل 
من الزمن as‏ انهم مم كل ما ارتکبوا فى ذلك من فظائم وما وقعوا فبه من 
تفر: فى الكلمة » الوا بنجوة عن عدو قوی بستفید من حالتهم فبفتحم اراضيهم 
cà xU‏ وحدنهم رم تباد لهم اقاليم عدة من المملكة ٠‏ 

وعلى كل فقد نجم ملوك الفرنم فى مد سلطتهم على الرقعة 
المتة.منة البم لفرنسة وبلجبكه والنزرلند وقسم كبير من جرمائبة تتريبا فيكون 
بذ لاه قد دخا عدد كببر من HUY!‏ التى لم بوفق الرومان الى فتحها فى 
دائرة غربی اوروية الناهضش أل ذاك . 
البلا والمكبة = ثم ائه d,‏ النزام الطويل الذى aul‏ بين خلفاء کلوفبس 
فقد قام آخر السبروقنجبين m‏ 1۳۸ م ٠‏ ووحد المملكة من جدبد 
غبر ان هذا لم بمنم هر خطر جدبد يبدد وحدة مملكة الفرنج ونعئى به 
تطلم النلاء الاتوبا" الو, tur‏ من الاستقلال والتحكم ٠‏ وكان قوى هثولا* 
من اص<اب المناصب ااعلبا “صاحب القصر ” او الوزیر الاول على حد تعبيرنا 
ابلا/ البقم ٠‏ وما بلاحظ انه بعد موت داغوبير هذا غدا هثولاء #لحجاب اصحاب 
اكلمة النافذة فى outs‏ الدولة اذ ترامى المبروفنجبون فى احضان الكسل 
وراحوا يوكترون اللهو واللعب على ose!‏ باعباء الملك حتى عرفوا * بالملوك الكسالى * 
قن البق ابا غذه الطالة ان امتاز *صاحب القصر ‏ بببین ور بضم آساس نوق 
اسرته ولدی موته سنة ۲۱6 RU!‏ واجب تدعبم سلطة الاسرة الى ولده شارل 
مارئل ٠‏ 

وقد ule‏ ٠.ارل‏ مارتيل من الصعوبات ما ءاناء جميع ملوث غربى 
اوروبة فى سببل تدعبم سلطقه على حميمخ انحا» المملكة مع وجود حكام الاقاليم 
ونوابهم ٠‏ وقد افتبسرالجرمان هذین من الرومان ومع ان المك كان من 


۷۱ 


حقه o!‏ برقم وهلا ۰ الى eec‏ او ینحبپم RT Les‏ استطاء بعضهم 
o!‏ + لوا م pem‏ مدى الات مما pe‏ بطمعون الى اكثر فیففون حجر 
عثرة فى Geb‏ وحدة البلاد فما کان من لرل مارتل الا ان حاربهم واعاد هم 
الى tau)!‏ وجعلهم بقدرون ضرورة حضوم الى الملك ٠‏ ولم یکی الاساتفة 
من الاكلبركبين اقا ازعاحا للملوت من زملائهم "النواب " المار ذ کرهم من 
الملمالبین فکتبرا ما كان *ارا مارتبا, بضطر الى صرفهم من الخدمة زرافات 
زرافات ٠‏ 
وقد استطاء سارل مارتبا. نبا وفائه سنة Y Y Y‏ ان بخمن منصبه 
من بعده لولدین بیبی ٠ Sb,‏ فترك الاخوان “الملوك. الکسالی * على 
rtt‏ وراحا Ls "Um‏ بجمیه "Ley!‏ غا ستطاعا ان رخا وت ta t)!‏ 
والمدارشة المرتفم من بين "لنواب" والاساقفة غير ان کارلومان ما لبث ol‏ 
des‏ العمل موگترا الرهبنة على s ijo yl‏ بيبن $223 dé‏ بشوگون "الدولة ٠‏ 
وعندما ».مر بببين بالقوة من نفسه رام بعمل للتخلمر, من الملوك 
الکسالی Ax‏ لنفسه اللقبین الا سمی Jl,‏ لمكب الغرنج ومم ‏ لك فقد 
كان الامر من الدفة بمکان فعنم على le‏ نبي Zu)‏ الكبسة قبل ان بقدم علبه 


ولكان لهذا التدخا, من البابا بامر الملكبة ءانه الهام ان ان 

بارادته او الخاصة مه الى عروضهم ولم يكن لحكمهم طابع دينى ما ۰ اما الان 

فقد فسح البابا بببن على الطريقة السامبة القدبمة * ab‏ غدا الم سبح الله * 

على حد تعببر غبلن وان هذا العمل من البابا aJ‏ على تبادل الا-حور 

اليب من عاهلی الذربه سبد الدولة وراسر التنبسة ۰ فما عتم هذا الشعور 

ان نما الى ule!‏ هام كان له اثره البعبد فى تارب, اوروبة ومن اولی منذاهره QI‏ 
والخلاصة ان حكم بيبن بمتاز بحدة نقاط منها = (۱) تقوبة مركز الملكبة 

فى دولة wa‏ وقد كانت على فشك ان تشمل اكثر اجزا* غربى اوروبة ۰ (۲) ابجاد 
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مملكة خاصة بالبابية uU!‏ مع صغر رفعتما قد برهنت‌علی انها كانت 
من اكثر الممالك خطورة واطولها حباة فى اوروبة (T) ٠‏ هذا فضلا عن صعربات خلقها 
ou‏ وابنه شارلمان من بعده ۰ ()) وقد صدق غبن حید قال » ”حت كلف مملکة 
القدسر بطري ولو ضفتان التببر عاد العام بستانف جهاده وراه بحثه عن 

ملوك يحكمونه ورائغ بسبر حسیها وبقدرات يرتضيها لنضه YA"‏ 


وکان *۲رلمان بن يبن برمى الى ضم جمبم الشعوب الجرمانبة فى 
امبراطورية مسبحبة واحدة وقد وفق الى حد بحبد فى تحقبق هدفه ۰ غير 
انه عجز دون اخضام الساكسون لوعورة بلاد هم فتصدت عندئذ الكنيسة للامر عملت 
علو, تلصبرهم ثم تقدم «ارلمان بطلب البهم الخضوء له وللبابا وسهذا تمثلت فكرة 
EUR‏ قبل الملا والبابا فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولما تعرء ملا» اللومبار لمد بنة رومبة مقر البابا حمل ثثارلمان «Jo‏ 

بجبوشه وجعله بعترف له بالسلطة عليه ونادی دارلمان بنفسه ملكا على 
اللونبار دبين ذلك اضاف الى سلكت ما كان بين مقاظعة ساکمونیا وبلاب 
اللومبارد ۰ وما ان une!‏ له الامر فى هذه الناحبة حتی التفت الى الشرق 
من مملكته واخضم فى سنة ۷۸۱ الصقالبة السند: بلادهم الى الشمال والشرق 
من بلاد الساکسون حبث بنزل البوهبمبون . 


ولعل ابرز ما اناه +ارلمان من الاعمال كان اعادته الامبراطورية 
الغربية سنة ٠٠۸م‏ اذ ذهب شارلمان الى ey‏ ذلك العام لبقضى فى خلاف 
مب بين البابا وخصومه ٠‏ ولما كان حكمه قد اتو فى صالم البابا ثماءهذا 
ذكرى مبلاد السبح فى کنيسة القدیمر, بطرير.وفيما كان شارشمان راكعا يصلى امام 
المذ بم اذا بالبابا بقترب منه ويضم على راسه تاجا وبحيبه بين تهلبل الحضور 
وتصفيقهم بقوله “عاك , امبرااور الرومان ” 

ويظبر ان ثارلمان لم يكن بنوقم طول العمر لامبراطوربته موحدة 
لذ لك نراه فى سنة ۸۰۲ يقسمها بين ابناكه الثلائة ٠‏ غير ان موت كبيرهم Y,‏ 


e ۱۷ نز(‎ 


تم تانبپم اتبا جمل لوسر uie‏ ومد اببه بثولی cater‏ الامبراطورية كلها ٠‏ 
بولکن ما كاد بمر على حكمه عدة سنوات حتی رام بفکر فى تقسیم الاصراطوربة 
بين ابنائه الكثر من بهده ٠‏ وهنا تضاربت المصالع بسبب المطامم الى حد 
رابنا الامبراطوربة معه تنقسم الى ما بقرب من ستة اقسام ببن سنتى ۱۷و۸۰ 
وفى سئة ۸۸۳ عقدت معاهدة فردان وتم فيها الاتفای, على تقسيم الامبرااطورية 
الى ما بعرف البى a», ger‏ التقريب بفرنسة والمانبة وابطالبة ٠‏ ولم يكن هذا 
كل ما اصاب اسراطوربة شارلمان من تجزوه وتفكد. بل ظلت الاختلافات تعمل 
عملها حتو طمم حكام الاقاليم بالملوك وتاموا بطالبون بالانفصال مما زاد فى 
الاين DAL‏ 
اما اسباب ذلك التمزة, فبرحم الى اسباب عديدة منها* (۱)ضعف 
خلفاء ٠ olt‏ (۲)اتساء الاميرا nu‏ (۳) تحذر المواصلات لانعدام الطرق ٠‏ 
)€( ندرة النقود التو حالت‌دون ابجاد ne‏ دام )0( انقضا. الغزاة من 
همالیین وصتالبة وهنذارببن هرب على الاسراطوربة من جمبم الجهات (۱) 
هذا مم العدام قوة مركزبة تدفم المميرين عنها مما اخطر معه حكام الاقاليم 
الى 7 يهتم كل منهم بامر الدفاء عن اقلیمه بنفسه برضي الشعب الذى كان 
ستمدا! لان يعترف لنائب الملك هذا بالسلطة والنفوذ ٠‏ وهذا بفضر UJ‏ ظاهرة 
یام حكومة متعددة uut!‏ والارادات ممثلة بما انتثر فوق aod!‏ من قلاع 
وحصون دلت على تفر: LIO!‏ وانتهل ر الفوضی فى الادارة القائمة ۰ ومع ف لك 
فقد can‏ الدولة قائمة ولو بالاسم وظل الملك amm‏ اكتيسة کسثا, الله على 
الارن, اما الامرا* العدبدون حكام QUY‏ - فتربطه بهم صلة الاقطاء ۰ وهذا 
ما سنتوجه الان لدراسته 
وهكذ ١‏ فان تاربخ غربی, اوروبة السباسو لمدة CO‏ فرون انقضصت 
بعد تمزة الامبراءاوربة كان بالحفبقة تاريخ الامرا» الاقطاهبین العدبدین ومع ذلك 


(n‏ له نظربة تقول ان العربهم الذين سببوا ذلك الفارة, فى تاريخ اوروبة بخد 
العصور القد بمة والمتوسطة ٠‏ 


- ی ۳۳۳ 

فان الملك على شعفه قد بقو, ناربخه انم من تاربخ اتباعه الامرا* 
اد ان الملوك عم الذين نجحوا اخبرا ‏ لا الامراء ‏ فى انثرا* الحکومات 
القدبمة ٠‏ 

ad‏ رابنا النزام الحلوبا, الذى امتد مائة سنة فی, سبيل مملكة 
الفرنج حتی برهنت الايام على ضعف الکارولنجیین وقام مقامهم فى سنة 147 اسرة 
5 کابیه وغبر ان حالتهم ظلت مضطربة بين القوة والشعف والواحدة والنفرقة 
pL yl‏ * فما هو هذا الشکا الشاذ من الحكومة eu‏ على تملك الارش 
وارتباط التابم بالمنبوع à‏ نمستطهم ادراك كنه المجتمع الغریی فى العهد الذى 
بختلفان من ای شیی» آخر نعرفه البن حتی لبتمذر علبنا ادراکهما ان لم نردم 
فى درسهما الى التاريم البعبد وكذ لاء ببق فسم كببر من تاريخ اوروبة عدبم o!‏ 
UJ‏ ما لم نقف على تاربخ Jb‏ الحفبة منه ٠‏ 

جا* الاقطاء نتبجة طبيعية لظروف. خاصة سادت غربر اوروبا فى 
الفرنین الاسم والعاشر على اثر ضعف امبراطورية شارلما.. وسقوطها فيسة 
للمنازعات الد اخلية والغزوات الخارجية كما انه برجم الى عوامل وعاد ات can‏ جاة 
الرومان فى اواخر عهد امبراطوربتهم وابام غزو البرابرة لها بوم عجز الملاکون الصخلر 
عن القيام باستثمار اراضيهم فاشطروا الى النخلی عنها الى الملاکین الکبار 
( الاغنبا* ) والجبران الاقوبا" ٠‏ وكذلك اضطر الملاكون الصغار فى غربى اوروبة الى 
اللجو؛ الى tUe,‏ الادبرة والملاكين والملوك من الفرنج بتناولون منهم الاراضى 
فبعملون عليها مع بقائها فى عبدة اصحابها الاولين ويستثمرونها لفا* pe‏ 
لا ولبا* متهم وساد اتہم qe ٠‏ هذه الصورة خلقت الارنى ومكبتها تلك الرابطة 
الحرمان فشلا عن هذه العادة فى تملك الاراضی عادة اخری نقضی بانشمامهم تحت 
رابة زعير حربی بدفحون عنه m‏ على اساس مبدا تبادل المنفعة والشارکة 
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تورث للابناء فقدت القاعدة العامة فى القرن العادر لقبام العلاقة بين الناس 
بعضهم ببعنى ۰ ومم أن الملوك والنبلاء قد رضوا فى ابناالبا فقد عجزوا عن ذ لك 
۲زا" الراى العام ؤدت الارد , العامل الاساسی فى علاقة اللناس بحضیم ببح من 
الملك الى اصفر تابح ومنذ الترن التاسم حتى الفرن الثالث عشر لم يكن ملو'ك 
الفرنج ولا ملوث الالمان بحکمون على اراضى بملکها رعاباهم بل کانوا کسادة 
اتطاعبین بستطبعون مطالبة اتباعهم بالاخلاص لبم وببعض الخدمات ۰ وذ لك كان 
بحق لهثولاء بالاضافة الى اتباعهم ابضا ۰ وهكذا كان بسبر هذا المبدا نزلا حتى 
اصبم المجتمع من قمة راسه الى احمص قدمبه بتالف من سادة واتباع ترط ببنيم 
واحبات وحفوق ٠‏ 
اما الواجبات فكانت تختلف كثبرا وتتفات اهمبة وخطورة ال 

كان التابم بتههد احبانا بان لا بنزل فى سبده اذى او فى ارضه ضرا بل بنج 
احبانا بان بشنرد مم سبده فى غزوة کاحد المداة وان كانت العادة لا Pa. sp‏ 
إل لك عن الارعبن بوما ٠‏ 

هذا وكان بنتظر منه أن بخدم فى فصر سيده لدی الطلب 
حبه بنضم الى امثاله من الاتبام فبدلى معهم بالراى لسبده فى فشابا تهمهم 
كما كان بتوجب عليه ان بقدم احبانا ششا من المال او خدمة ما او الى بضبف 
سبده لدی مروره فى اراضبه ٠‏ 

ولکی بعد الانسان بين النبلا* كان من الضروری فى المجتمم الو ری 
آنذ اك ان بملك ارضا لیتام له النمتم بتمئیل تلك الحقوق المذ کورة سابفا ٠‏ ثم يجب 
ان بکون حرا وان بملك من الواردات مایک‌فیه للقبام باود نفسه وحاجات حصانه 
بدون ان بضطر الى العمل وکنبرا ما كان بتمتم ببعض الامتبازات النی ظلت معمولا 
بها um‏ النورة الفرنسبة الکبری ۰ غير ان هذه الحقوق والواجبات لم نکن لتوضم 
فى حبز died!‏ الا بالقوة nom dus,‏ فى اغلب !احبان اذ کنبرا ما كان الاتبام 
يتملصون من القبام بواجباتهم ومنفضون بد هم من بمين الاخلاص للسادة البنبلا* 
و؟. لك لم يكن هوللا* باکتر محافظة على تعهداتهم من اولشك ٠‏ 

وکثبرا ما كان يحدث ان بنقل احد ااتباء تعهده فى المحافظ 
على اخلاصه لسيده الى تابع آخر بل کتبرا ما كان tuu‏ احد هم على اعلان 
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انغصاله عن سبده وعدم الرضوخ له او قبوله برئاسة من c Ab‏ لار 
مله ۰ 

ولعل هذا ما جعل الحرب والقتال بسودان المجتمع آنذ اك ومصبحان 
الاغل الثشاغل للسادة البنلاء القلقبن Glo‏ والمضطرين ابدا ۰ nj‏ الفتال 
والمنازعات المستحكية حلقاتها بسبب انعدام ما بضبط الخوق والواجبات احبانا 
ومدة المطامم احبانا اخری كل ذلك ادى الى مثراحنات دامبة جعلت العداوة 
والبغضاء تسودان الحباة ٠‏ وهكذا فبدالا من ان تضمن الروابط الاقطاعبة امنا وراحة 
بظهر انها كانت العلة الاولى فى المنازعات والمشاحنات ۰ فكان الانباء بقنتلون 
وبجدون فى ذلك ابر لذة لهم فى الحياة اذ كان القتال ub‏ شرائعهم كما 
هى الحال فى الغزو ومم الاعراب فى البوادى والقفار ٠‏ 

غبر انه ما لبد الناس ان SL‏ تلك الحباة واخذ وا بتوقون منذ القرن 
الدادی عدر الى شى* من الامن والسلام وقد ظهرت e‏ كل ذلك - بعش 
بوادر النهضة فى حقلى التجارة والتعليم فى بعنم المدن القديمة ثم جنوبى ابطالية 
وفرنسة وصهدت الطربق بذ لك الى نشو" حالة جدبدة ونطورات عدبدة ٠‏ فلم بكن 
الذين ؛+لنهم امور السلم يستطيعوا الصبر طوبلا على تلك الحال البخيضة 
من القلق والاضطراب فقاموا بنددون بهول الموقف وفظاعته ٠‏ ولعل الكنيسة كانت 
اول من استحاب لتلا الدعوة لذلك رابنا رو“ساءها بنادون بوجوب عقد "هدنة 
ربانبة " بمتنم بموجبها حميم اعمال EU!‏ والنزاع خلال ابام معدودات تبدا مسا" 
الخمبير وتنتبی pede‏ صباح الائنين وكذلك بفعلون فى ايام الموم العدبدة ٠‏ 
وقد الزمت محال اكنبسة ومجامع الاساقفة الساد: الاقطاعيين بان يقسموا الابمان 
المفلظة ضمانا لمحافظتهم على البدنة ا سبهبة وقد نجحوا بفضل عقاب "الحرمان 7 
المخوف واستطاعوا الى حد بعيد ان يوفقوا فى مساعبهم clan! Lal‏ الحروب 
الصلببية فى سنة ۱۰۹۲ تدخل البابا لابجاد سلم عام بتحويل تلك الري الحربية 
ضد "اكفرة "فى الشرق ٠‏ وكان قد بدا JU!‏ فى فرنسة وفى انكلتره على الافل 
يظهر بمظهر القى الحامل على نشرالامن كما نفیمه نحن البق ٠‏ 

LJ,‏ بحسن الاءرارة اليه ان “الهدنة الربانية * فى المجتمم الاوروبى 


-YY — 


بذ کرنا بمبدا الكف عن QUU!‏ فى الاشهر الحرم عند العرب فى الحاهلية بو 
كان الغزو والقتال cy‏ المجتمم والعامل المغنى المببد .انها فى المجتمع 


والخلاصة فقد كان الاقطاع فى غربو اوروبة وضفا شاذا لبحثرت 
فيه عناصر الحشارة فلا قانون له حرمته ولا ادارة تسمع كلمتها ولا طرق تسهل 
المواصلات ولا تهذبب بسدد النفویر الى الخیر وحوا, بينها وبين الشر هذا مم 
ما كان عند الافراد من افكار عتبفة يجترونها وعادات وتقالبد بالية برد دونها 
دون ما اثر ننرکه فى نفوسهم ٠‏ الم بكن الزمن زمن اضطراب ولسوصبة واجرام 
وفقدان امن ۰ بلى ٠‏ ومن مجموم هذه المتناتنا- تكون ذلك الوضم الثران 
المعروف بالاقطاء * اذ LUI yo!‏ فيه الى التلفت هنا وهناك علهم ipe‏ 
زعیما بعتمد ون فى الدفام عن انفسهم فكان ان تركزت الحباة والاعمال Le‏ 
على رواسا" منوحدین = هنا سيد غليظ الكبر وحشى التصرف وهناك اسقف نوی 
اوموظف عتبة, او شيخ اقام نفوذه على الغزو واقتحام ستلکات جاره عله يفوز 


بغنيمتة تسد جوته أو ارس تزيد aa‏ ) 


وعكذا فلم تر الكنيسة بدا من التدخل فى امور الناس‌ظها تخفف 

من وبلات الاقطاع ورور الاقطاعبين باعمال مختلفة منها = قبام الرهبان فى 
ادبرتهم على بحت الأ عور » لدى الناس ٠‏ برف العمل البدوى »واذ كان 
فى اعتقاد هم من عناصر التدين للخلاص من الخطبئق وكان الرقيق قد ازری 
به فى القرون ٠ noU‏ فرام هئوث*لا* الرهبان يضعون المثل الليب فى الاعمال 
M‏ على اراضيهم المبسطة حول الاديرة ٠وبذ‏ لك ادخلوا التحسبنات الكثبرة على 

FOL ada‏ من dfe.‏ على نسخ الکتب الاديية القديمة 
وبالرغم مما وقعوا فيه من تحربف وتصحبف ومن اخطاء نادحة احبانا فلا يصعنا 
الا ان تشکر لهم عملهم ذلك اد انهم حفظوا به الشی* الکبر من تلك المخلفات 
الرائعة التی لولاهم لضا عت وخسرتها المدنبة ٠‏ وممن بذکر بالخير من هئولاه 
الرهبان خاصة البندکبنیون فی ابطالية ٠‏ 


— VA — 


وما كادت الامور تستتب في بربطانبة بين مختلف QUU!‏ المتنافسة 
حت دب الحماس فى نفوير القوم لرومبة وآدابہا وثقافتبا فعدت الاديرة فبها 
مراک للدراسة فاقت سواها فى قرى اوروية اذ كان الرهبان من الناهتین 
بدرسون فبها الا تبنبة والبونبانية '<بانا وکنبرا ما حلبت لهم فسخ من الموالفات 
الاد iy‏ الكلاسبكية عبر المابش بحفظت فى خزائن الادبرة ۰ هذا فضلا Le‏ قامرا 
به من اعمال اخرى ادت الى انعاء بع الصناعات. كصناعة البناء وصناعة 
الزجاج غبرهما ٠‏ وکان هذا كله خلال القرنين السابم والنامن ٠‏ اضف الي 
كل ما سبة. ف گرد من dis‏ »جبود الكنيسة فى سيبل تنصير البرابرة واد خالهم 
فى حاابرة البانوية ٠‏ 

ولعل ثارلمان كان يحد الرهبان ‏ اوا, ملك JO‏ بعد نبود ورد فى 
بعثك. jJ M‏ علي دراستها بعد ان كانت قد خمدت حدوة ل لك بثلائة 
قرون خلت بسبب انقطاء اسببراد البردء, الى اوروبة بعاد سنة ١٠1م‏ على 
m y!‏ العرب لمصر ۰ ولما لم cS‏ صناعة الور: قد عرفت بعد Kr‏ كان 
على uet‏ ان bis.‏ ما عند هم على الرة, jb‏ من غ * am‏ فخفظت بذ لك 
بعلم المخلفات الادبية "اما القرن النامن الذی سبق تنويح دارلمان نقد كان 
- على راء الرهبان البندكتبين ‏ من احلك العصور واکثرها جهلا وارد ها 
EI‏ وذ لك فى فرنصة على الافل n T‏ ما د لت سحلات المبروفنحبین علی 
جمل مطبق واهمال بین من جانب كاتبيها ۰ 

Re‏ ثردة سواد هذه الصورة فقد كانت الوتائم نبشر ببع.. الامل 
از كان علو رجالها ان يجمعوا التعاليم الدبنبة من التوراة والانحبل وفیرها 
من ا(کبتب ۰ هذا فضلا عن المواعظ الکتبسبة التى كانت تولف تاحبة اد ببة 
اخری ابضا ۰ لذلك كان لا بد للكنيسة من ان تقوم بقسط كببر من pi!‏ 
حتی نتمكن من تادبة واحباتها المعقدة ۰ فان على مزافیها ان يقراو! bem,‏ 
ولو OLD‏ لینتقموا من الاداب اللاتبنبة القديمة وبمنا, هذا احفظت الاداب‌القدبمة 
جد به رغم ما ساد العصر مب جهل ETT) pue‏ 


m‏ ۷ مت 


Lal,‏ كتانان شارلمان بعت Lu‏ لرجال الكتبسة بدشهم بپما على 
( 


شرورة العنابة pl‏ تحنبا للونوء فى الخطا ( ص۸۷ ۸۸ 
وبظهر ان “ارلمان كان بشمر انه من واحبه ان یمنو بتنقبف افراد الشعب 
ایشا ٠‏ ولذلك aul‏ فى سئة ۷۸۹م يطلب الى الاكلبركبين ان يجمعوا 
بع , ابناء الاحرار والاثنان beds‏ لهم مدارير * للفتبان وف هذا Mo‏ 
على ان الفتاة كانت حتى ذلك العهد تحنم من هذاالحق ٠‏ 

ول من السهل معرفة ما اسسه الاساتفة tL,‏ الادبرة من مثل 


هذه المدارر بيد ul‏ من الثابت آن مراکز التدلبم هذه قد انتشرت‌فی 
المدن JUI‏ اورلبان و كوربى و فولدا وتورب, ۰ Us‏ دل على عنابة 

دازلنان ببذء القضبة آلب cub LE‏ *مدرسة القضر " لتعليم eli‏ وابنا* 
OM‏ ایکا + یلد ura‏ لب “اھ * من ان فیتزاسها Jui Uf‏ 
من مثاهبر رحاا ph‏ من ابطالية وغبرها لبعلموا فى مدرسته تل ٠‏ 


is 
دباقون, واضم تاريخ اللوساردببن فو ذل"‎ uy ولا اشهر هثولا» الموءرخ‎ 


العهد . 

وکثبرا ما كان ٠ارلمان‏ بلفت الان'ار الى وجوب العنابة un‏ الاداب 
القديمة لان تجنب الوتوء فى الخطا فى نقلها لا بقا, - على رایه - اهمي_ة 
غير اننا نلاحظ ان “ارلمان لم بعر الاداب البونانبة ولا الرومانبة 


عن تعلمها 0 
اقل التفاتة ان كان بمبل ان برى رجال الكنبسة يكتفى don‏ اللاتبنبة بلتفان 


لبستدابه‌وا تلاوة الصلوات والكتاب المفدسر بنفهم ٠‏ 
ان ub‏ الخطوة التی اتخذها شارلمان فى ue‏ واخلاء 


وهکذ | نری ان 
التدلبر وال نابة پالناحية الفكربة من الحباة العامة قد كتب لها القشسل, 
فى نتالجها الساشرة اذ ان القرن التاسم لم بنجب سوی النزر البسبر من ما-اهبر 
الرحال, ممن خلفوا موالفا- تدا So ge‏ فى QJ!‏ وعمة فى النقافة الفکوسة 
فان اتحلاا امبراطوربة ٠.ارلمان‏ والمنازعات ببن خلفائه ثم هجوم برارة جدد 


° — 


وما نتم من الفوضی سب الساد: الافطاعبین الذين لم بکونوا مستعدین للخضوع 
لابة سلطة »کل ذلك قد تضافر علو ان تاخر العلم فى الغرب لمدة eu ox‏ 
علي uv‏ من الزمن Lab, ٠‏ فان القرن العاعر والنصف الاول من القرن الحادى 
عدر قد بدا e‏ شي" ub‏ من التحسن عما كانت ule‏ الطل فى القرئين 
الام والتامن وه ذلك نحها فالحها والفونيم لم بنتشرا بعد *ارلما نكما 

کاب الامر معہما قبل ( (Robins ٩۱-۱۸‏ 


وما ګان بکتنفها من شاعر واحا سب RI Jem‏ ملاحمهم وتصائد هم واغا نسم 
المع.يرة عن الفروسيه ومباد ثها . ولا عجب فالفرسان قد لبوا الدور e‏ 
فى MAD‏ اقاصبہ العمعهد ورواباته ولما كان الکثبرون من قرغا BS‏ 
بمنون بصلة وثبقة الى فلة الفرسان »كان لا بد ان بذكروا الشي t‏ الکتبر عنم 
قو ecc‏ ۰ 

لم تكن افروسبة مواسسة رسمية وضعت مبادئها في زمن 
معبن بل كانت » كالاقطاء »الذي تمت البه بصلة وثبفة » بد ون موسر خاء, لها 


با cie‏ بروزا ذاتبا فو غر اوروبة لسد حاحات القم وغباتهم ۰ 


وبربد بعضیم ان برجعها الاصا الو الحرمان اذ ob‏ 
NN‏ 5 على eel‏ 9 بحد ثنا عن ان الحرمان فو LE‏ کانوا Ore‏ اللحلة 
الد ر alin‏ بها الشاب عندهم للمرة الاولی سلاح الجندی ۰ لحظة مقدسة 
لبا معناها الخاص عند هم وائرها gu‏ فى نفوسهم * pe‏ کانوا بستبد لون 

ولعل فى هذا على رای هثولاء ‏ الحرنومة الاولى لنبتة 
ان nod!‏ زهرة oue‏ اولا على ارش اكلم ونقلبا العرب‌معهم الى الائد لس 


۳ 


ولا ستبعد ان بکون الفرنج قد تحرفوا البها على ارى عاليه بوم اصطدموا للمرة 
الاولى بحيو , العرب وفرة, فرسانهم وهم على خيولهم المطهمة ٠‏ ثم صر الشاب 
المنددر من عائلة نبيلة بنشا على ركوب الخبل واستحمله السبف وتد رسب البازی 
على الصيد بنصب فارسا فى حفلة رسمية يدترت فيها رجال الكنيسة على ان 
التکرسر يكون عادة علو بد فارس عتبق ٠‏ 

Bj UU هم‎ di کان الفاری بحتبر جندبا نسحا‎ dcn, 
o! هذا مم العام‎ ٠ التی تبدو فى تصرفاتهم‎ UJ! مفضلة » بمتاز افراد‌ها بمثلهم‎ 
بهد عضوبة فى منظمة لها موظفوها ودسنورها‎ Y انضمام الاب الى ثل هذه الفرق‎ 
ULM با جل ما كان انهم بو*لفون جماعة متالبة » نصف جنالبة » بشعر حنو الملو-‎ 
منهم لبخلق فارسا كما كان الف قى‎ anl! بالشرف العظيم بانتمائهم البپا » ولم يكن‎ 
او الکنت‌متلا » بل كان باستطاعته ان بصبم من الفرلان بعد عملبة ذل‎ 
هلى هذا الاساس قد بكون الواحد منهم نببلا‎ ٠ XS الاختفال المنوه عنه‎ 
بالاصل ومح ذلك فلا بعترف له بالفروسية كما ان ای شخص»مپما انحط نسبه‎ 
٠ كان باستطاعته ان بصبح من الفرسان على انر عمل محبد باتبه‎ 

فكان على الفارس ان بکون اولا مسبحبا «بتعهد بالدفام 
عن الكنبسة وبالخضيع لها فى جمبم المناسبات وكان عليه ان بخدم الضعف oem)‏ 
جمبم مظاهره وان يمد بد المساعدة للمساكين حيثما وجد هم »كما كان عليسه 
ان بقائل "الكفرة * بلا هوادة ولا رحمة وان لا بلين امامهم «de ٠‏ فوق ذلك 
ان بقوم بحمبم تحبداته الاقطاعية وان بخلص النبة لسبده ویحافظ على ای وعد 
بوم به وان بكون کریما سخبا بجود بما لدبه للمعوزين وان e‏ مخلصا لسبدته 
وبكون مستعدا للدفاء عنها وعن uis‏ مبما كلفه الامر واخبرا كان علبه ان 
بمئل, الحة ضد الباطل وان يفف فى وجه p‏ وبكلمة موجزة "كانت الفروسية 
ففكرة الجپاد الاسلامية "متنصرة ٠‏ 

ذلك هو المجتمع الفرنجى فى غربى اوروبة الذى كتبله o!‏ 
بحئك بالمجتمع العربى فى الشام خلال الخروب الصليبية ولو رحنا نوازن Lame‏ 
لرابنا المجتمم فى الديار اله.امبة قد بلغ من النضج الذابة فى مختلف نواحى الحياة 


A ل‎ 


الماد بة منها والفكربة P‏ ۰ وقد تريم من uda‏ كله الندوة ؛ ببتما كان المجتمم 
الفرنجی فی الغرب قد دیج من طفولته بتلصر طریقه الی فى" من سار 
الحباة فكان Mss, Lu» cap‏ احبانا ٠‏ اجل لقد كان الفرق عظبما فى الناحبة 
الاجتماعبة ان كانت الدبار الثامبة فى هذه الناحبة قد مارت على الاتحدار 
اما فى الناحية الاقتصادبة sU‏ كانت فى خالة لم يكن qu‏ قد ا وقوا ما 
ا السى* البسبر وذ لك فل فى التاحبة الفكربة اذ كان pi!‏ يسجمرعهم بتمنون 
لو بنا لهم التمتم بالالف باه منها بينما كان العرب قد استفذوا منها الاسباب 
من حیث ان العرب ببجموعهم قد دارفوا لانحدار من الذروة كما كان الفرنج 

على duty‏ الشروء فى التسلق قوق píp!‏ . 


—AY— 
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ما تبادله الشرة, والفرب من علاقات اجتماعية 
wee‏ 


۲ jl, 


الدروب ظاهرة اجتماعبة ل بستحیل E‏ الحروب من to»!‏ — الحروب الد اخلبة 


والخارجية  glad!‏ بين الحروب الصاببية ويزثيلاتها قدیما محدینا - Gba‏ 
الموارخبن بتقدبر ما خلفته من مآئر ‏ السلكة اللاتبنية فى القدس من الوجبة 
ال سكربة ‏ المحتمع فيا - اثر العرب الاجتماعى فى gà!‏ = فى الاخسلان 
والملا بس والماكل والمشرب والحفلات والاعباد — الصيد والرباضة البدنية ‏ البراة 
افرنجية واترها s‏ بنظبربها ‏ اصلها تامی - الادارة فى 

السلکة الاتبنية - "LE‏ والتشريع ‏ الحالة الحربية © الاسلحة  Log)‏ 

ارات لتمييز الانساب - الشم ار عند الملوك والامراء ‏ الصداقات بين العرب 

والفرنم د امنلة حبة عنها ‏ الحياة فى القصور ویبوت الامراة - الرق والخصيان_ 
ibo!‏ الاتتصادبة - الزراعة والصناعة والتحارة _ الدالة الفكربة  ae‏ الحركة 
الفكوب العامبة فى الدبار الب امبة وا الافرتم بنارها ‏ اللذا: 


5 الاد اب 
التاريم والحى: رافبة — !444 الدفبقة الطب جح add‏ — العلاقات ula‏ 


——— 


الحروب "اهرة اجتماعبة تدل علو وجود معضلة بين الفيقين المتخامییتن 
بضطرهم الخلالق Velo‏ وف لبم فو لها سلما لان يحتكموا الو النار والحدید 
الو, أن بنم الاتفاق او يدئو احد هما للاخر Pd ٠‏ اذن وسپلة لابجاد استقرار 
منشود او استرداد حق مخصوب او تحقیق مبدا جديد . 

اما التحدث عن enn‏ فلمو لا طائل تحته أذ بنبغی oom‏ 
على ازالة اسبابيا وظروفها للاستفنا» عنها كوسبلة لحل مثل تلكم الشكلات وسواه 
عند نا اكانت عواملها اقتصاد بة سياسية او احتماعبة دبنية او نفسس: ٠‏ 


ا 


— At — 


والحروب على هذا الاساء, خران = حروب داخلبة واخری خارجبة ٠‏ 
اما الاولو منها فتقم ببن فربقين اننبن فو الد ولة الواحدة Ll, ٠‏ الثانبة فتض رم 
ذارها ببن دولتین او بين محموتبن من الدوا, synt‏ فيها diam‏ افلار 
وتومبات با وفارات احبانا ٠‏ وکثبرا ما QU‏ مثا هذه الحروب خلال الحصور 
ااتاریخية المتعانبة ‏ کحروب المبدیین والبونان ٠‏ وحروب الاسکندر والفرم 
وحروب رومبة وقرطاجنة ثم حروب العرب مم الروم والفرسر وسواهم حتو کانسرت 
الحروب الصليبية ببن العرب والافرنج وین الشرة, والغرب با ببن النصرانبة 
والاسلار الى ما هنالك من حروب عالمية کبری ما زلنا نانی بعش اوا 
ونجنو كنبرا من فوائدها ٠‏ غير ان اوضم فارة بين الحروب الداخلية والحروب 
الخارجبة ان هذه كنيرا ما تنقلب بمظاهرها المختلفة من سفت الدماء وازهاق 
DL!‏ وتدمبر معالم الح:ارة فى سبل هدف معبن او اهد اف اخری بعيدة 
انول کتبرا ما نقلب من ذلك كله الى تصادم بين تثافتين او مبداين فى 
é‏ او فلسفتبن او Qum»‏ فبخي منها المتحاربون بنتائج بعبدة ابحابية وسلبية 
بقبقی ائرها مائلا بعمل فى التطور الاطرادى او العکسو, ۰ فتكون بذلا عاملا 
فى تار المعارف والتقالبد ونقل المبادی* والافكار من مراکزها الخاصة في الى 
lag‏ چدیدد د dag‏ ما Tr tu d qi‏ من کابه تاريخ السجشع 
البد.ری cu‏ بقول = وكتبرا ما بزداد وقوی اننه: ر العلوم والعادات والتقالبد 
MUN‏ من مراکز النقافة بفشل الهجرات وقيام الامبراطوربات ونثدوب حروب الفتم 
ونقد, وسائل النقل والمواصلات *: 

ولحل الحووب الصليبية قد فاقت غبرها من الحروب الخارجبة فى pU‏ 
البعبدة » وذ الا بما خلفته بين العرب والافرنج من ار وما اقامته pee‏ من 
علاقات اجتماعبة وثقافبة كانت عاملا هاما فى تطور الشعبين بعد ذلك ان LL.‏ 
EUM‏ 
واذا قيست هذه الحروب بما سبقها فو العصر القدیم من حروب 

سائلة لها تمبزت عنها جميعها بمداها الزمشى وتعدد الام TEE‏ 
الاحنامر, والقوبات واللغات والادبان والمذاهب بل وف درجة التطور الفكرى 


8م - 


والا < تماع ٠‏ فهی, تختلف مثلا عن الحروب المدية التی لم بطل امد ها y‏ 
من سنوات محدودات» وكذ لك تتمبز عن حروب يروب الاسکندر فو كثرة المساهمين 
فبها nz,‏ احناسهم كما تفترة. ابضا عن حروب روسة وقرطاجنة بما تركته من 
gu‏ وبا per‏ من اتصالات واوثقته من علاقات :كان لها جميعها الاشسر 
FAT‏ 'مم غبرها من العواما فو نشو" اوروبة الحدبتة aom‏ بفظة قويسصسة 
ونهضة جيارة ‏ خرحب ببما من الما العصور الوسطو الى انوار العهد used!‏ 
ومعم ن لك فقد اختلو المو"رخون فى تقدبر ذل ا¥ا | 
في RAE‏ اوروبة ee) ٠‏ من رای فيها العامل الاول فى ذل- uu,‏ لباک 
فضل قبها ومن هثولا" هن ام cub‏ وهانز بروتز الالمانبان 
ولوبون الغرنسي eem ٠‏ آخرون قد انکروا علبها ان بکون لها ذل má‏ 
Angli‏ فومدوا فى نظيية أولقك وین لف peii‏ مبالغات۷ هبن لها ۰ de‏ را 
ت باركر والاب هنری لامضر ۰ ومبعت ذلك الاختلاف - فى اعنقادی Lo‏ 
» كل من هئولا* واولشد من الثقافة العريية والمبل الى تقدبرها حق قدرها 
او الحط من ثانبا» فبینما ۴ نسمع لوبون بغول = كان الشرق (آنذات (لبان 
الحروب الصلببية ) nm‏ بفضل العرپ بحضارة زاهرة فو, حين كان الغرب غارتا 
فور بحر من الجهالة " اذا ببارکر (۱) برقع عقيدته منسائلا - ”مل بقول أن اوروبة 
الغربية ۰.۰۰ كانت خاوبة » تفنقر الى کل m 0) a‏ نفرا dod‏ رابن 
قوله > ۰۰۰۰۳ واما فى عالم الثقافة الواسم فقذ غير کنار المفکزین فى الفلسفة 
بعد cap!‏ الصلببية وما بتبعها من الاتصاا, بالعرب وحتى التصوف ope‏ 
بلون العلم ” ولکن باركر بعود e AUS‏ عندما بقابا. qe‏ اثر الثقافة 
االحرببة هن طربة, الاند لس وسقابة فى نهضهة اوروبة وین ما تغذت به من هذه 
الثنافة نفسها عن طربةٍ سورية ومصر خلال الحروبب الصلسية كما سوفانرى عما فرسب ٠‏ 


اما نحن » فمع اقرارنا يما فى كلنا النظريتين من افراط وتفربط 
dee‏ الى القول بان تاثیر الحروب الصليبية فى نهضة اوروة الغرية ان ل بات 
بعدورة reg‏ بحبث بكون قد iU pé‏ خاصة من العلما* »عملت على EU‏ 


إل ) تلاراث الاسلام ص۱۰۲ (۲) ax‏ ص ۱۰۰ 


۸1 كك 


به ان خلة مجتمعا بالذ ات حمله قابلبات عدبدة من نفسية وفكربة وروحبة سهدت 
علو التطور الجدبد اء اقول ان مات Y!‏ 39 من الناسر. بنتفلون بافكارهم " الفجة* 
وعقولهم "لبکر الو وسط سبقهم اهله شوطا بعبدافی مضمار dee yb RU!‏ 
والتقدم الفکری واختلف افراده ممم فى نظريتهم الى الدین والی سوام 
فن Jab‏ العقائد الاخرى »ان ذلك العدد من التامر بحتك افراده عشرات الستین 
de‏ بفوقهم » لحربون بان تنكف نفوسهم عن حفائق عدبدة جدبدة لا بد 
وان تواثر فبهم وتنقلهم من آفاقهم الضيقة التى کانوا بعیشون فبها الى آنا: 
جد‌بد ‏ رحبة سمدة فیصیحوا معها اكثر nLU‏ الو التطور والاندلع الى الاير . 
ولتد رابناهر فعلا بعودون الى اوطانهم فى اوروبة الغربية بعد ان حملوا في 
طبات نفوسهم gà‏ الحرية لاجتماعبة فبتحررون من عبودية الاقطام وتحكيم رجال الد 
الدبن وكذلك رابناهم بنقان فى UE‏ ادمفتهم آراء ناضجة فى الثقافة جعلتهم 
بنخارون الى الحباة معها E‏ جدبدة لم بکونوا بتعودوها من قبل لا هم ولا 
اكثر مواطنبهم » فكان لذلك كله اتره geli‏ فى ades‏ لت الانقلاب العظيم فى 
المحتمم والثقافة . 

وهذا ما بغر ارکر نفسه ببعضه حبد بقول = "واذا لم کسن 
الحروب الصلبببة ند صادف:. حظا من التقد, فهى فو کل حال ۰ قد زعزعت التفريق 
يسن الکتاب المقدسر, وفیر المقدس وببن الدنبوی والدینو وبين الفانی وااروحی . 


واد ت ابضا الى تحریر غبر رجاا, الدبن واطلاقهم من قبود هم ۰ وان کرک 
کپذ» بعثها مزا دبنى مغابر كل المغايرة للامزحة العادبة 6 کات gode‏ 
الم من ذل » من القوى التى. des‏ على تفوية الروم المدنی ۰۰۰۰ وعلى كل لل 
حاا. فقد اظهر UAM‏ استعدادهم للاخذ عن فلاسفة العرب ug ٠*3‏ 


ظهر-. الروم الطمبة » واستقام امرها بعبد عن الحروب الصلبببة غبر انها لم تكحن 
لستطیم ان نوفق الى اداء اجل واجب كان علبه ان تعمله الا ومو المصالحة 

والمواءمة ببن كلمة ارسطو الدنبوية مع نصوى الانجبا, وتحالبم اكنيسة uel!‏ بها 
الا فى جو التفاهم الحسن الذی عاونت الحروب الصلببية على ابحاده (۱) .ثم یمود 


۱۳ ۳-۱۳ )تراث الاسلام صر,۲‎ ١١ 


gr 
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فیقول ‏ آم يقتصر انر الحروب الصليبية فى اوروبة على خلق نوم جدید مسن 
الاتحاد الداخلو رتاثیر جدبد فى مرافز Lebe‏ الداخلية السختلفة ولكن اوروية 
فد کسبت باستعرار هذه الحروب نظرة جدید ة واسعة الى العالم ‏ هذه 
الذارة الواسعة التى صاحبها نهونر حركة الارنياء والانصراف للاستزادة من 
الستلیبات: اة RFS re‏ 

اش أن ايار ak; Soll‏ السروك السليبيةا ق ةه 
ساهمت بفسط غبر قلبل مم صقلبة والاند لس فى سببل رفم مستوى اوروبة وف فعما 
الى بفظنبا فنهضتها ee‏ نبتطيح ان نقرر = “ان الغرب قد نتلمذ على 
الشرق مدة dns gib‏ خلال الحروب الصلييية کما iz‏ بعض diu‏ علی 
اساطین العلم والفلسلة فى جامعات الاند لس ومد ارس صقلبة من‌قبل قرن * ۰ 
والان فلنتقدم لنبين هذه الانار ومداها فى حباة الافرنج بالتفصهل ۰ 


رابنا فى الفصول السابفة كيف ان آلافا من الافرنم بل مثات 
NT‏ لوف منهم قد توافدوا على الدبار الشامبة بقصد لم نکن اكتربتهم نتبین سواه 
الا وهو اتتزاد بيت المقدس من ابدی السلمین ٠‏ غير ان هذا الهدف وان 
حفقوه الى امد » فقد کلفهم من الخسائر الفادحة فى الانفس والامزال ما UL‏ 
نمتبر الشروء معها فالا من الوجهة العسکربة - وک ولکن ظهر لهذه الحسروب 
فبما بعد » بصورة غير isla‏ »من النتائج الطببة ما بجعلنا ننسى معها فظاعنل 
وسوء اثرها السبادر ,ان على العرب او الافرنج على السواه اذ ان اول 
قد خربت بالنتيجة اكثر مدئهم الساحلية كما هلك مثات الالوف من -كانها 
فضلا عما ورئته البلاد من التعصب الدبنى الذمبم بل والحقد على ابنا* الغرب 
بسببها ٠‏ هذا بالاضافة الى العرب واما الافرنج فقد هلك منهم لا اقل من ملبون 
نفس بسبب بعد d!‏ وصموبة المواصلات والغربة فى ار نائبة مع تعرضهم لفعوامل 
الطببعة كانت ولا شك قاسية علبهم ٠‏ ومح ذلك غبذا كله لا بعد دبا بالنسية الى 
ما جناه QU!‏ من adj‏ مادبة قبمة gu‏ معنوبة لا تقدر ۰ كان لها جمبعها 
الاثر البحمود فى تطورهم الاجتمامی وتقدمهم الفكرى ۰ 


ETT 


Em‏ تعرز ذالك النصر الموقت حتی استقر 

بهم المقام فى المدن الساحلية وبعضى السپول الداطبة واتاموا فیبا سلکتبسم 
فى القدس وبلحقاتها الاربع ثم ما کادوا بشعرون بطبب الهوا" واعندالالمناخ 
وحمال الطبيعة وعظيم الثراء qe‏ توك ذلك كله فو نفوسهم انرا ced‏ 
بطمئنون الى ابلاه والسكتى فبها با, ویفبرون دالربتهم الخاطثة (۱) الى 
اهلها وبقدرون ما بنمتعون به من ثقافة عالبة واخلاة, رنية فراحوا بواسسون 
لبم ما استطاعوا بحهد کببر معناه “دبك ان بحافناوا علبه مدة ماكتى سنا » 
عقدوا خلالها اطیب الاتصالا-. الاحتماعبة مماهل البلاد وا-کموا افضا, العلاقات 
التقافبة معهم فنتح عن ذلك مجتمم جدبد فلا هو شرق بحت ولا هو غریی 
وحسب بل فبه من هذا ود ال ۰ 
المحتمم فو المملكة اللاتبنية وملحتاتيبا, 

كان dy‏ هذا المجتمع الجدید خليطا من الاجناسر ٠‏ والقویبات 
واللذات olo YS‏ ما ببن غرببين وثرقبین ببنهم الفر نسی والانکلبزی والابطالی 
والالمانی كنا فبهم العریی والترکی والکردی ولارمنی وكذلك ap‏ بنهم 
البهودی والسام والنصرانی ما بين رم ارتوذكس ولانين وموارنة ونسالرة ويعافبة 
او سنی وتبعی ودرزی ونصبری ۰ هذا مع نفاوت بهن فى المظهر الاحتماهو 
والد رحة الثقافية )0( . 

ومم ما گان علبه هذا المحموء من اختلاف وتفاوت وتعدد نقد 
اخذ وا چ بعبشون حمبعهم بعد LU‏ الانتقال راشبن مطمئنين لولا غزوات كان 
بتباد لها من آن لاخر جماعة الاقطاعبین وحملات كان بهتها ارباب الحرب والقتال 
ممن خلقوا لها وجبلوا على الجاة بها دفاها عن کبانهم او حبا بتوسبم مدی الملا ٠‏ 

تلك حال باد بها الواقم ال لم تكد pu qus‏ الانتقال من 
الفت الى الاستقرار حتو رابنا كلا من الجانيين بتقرب من الاخر وبسود حباتهم 
ى "غير قلبل من روم التفاهم والتساهل (۳)بل سمعنا البحنى ممن MU‏ البلاد 


(! ) تايم العرب‌حنو ,۱4۳ (۲) تراث العرب ص ۱۲۷-۱1 
(۳ ) غروسبه چ ۱ ص۲۲۱-۲۰۹ 


تا٩‎ 


فو ذلك العهد كابن حبیر Xu‏ الرحالة الاندلسی السام يحمد ما کسسان 
فبه سکان البلاد عامة وابنا» xL‏ خاصة من de‏ وامن ورجاء فى Jb‏ الادارة 
dos ous!‏ (۱) ۰ 

ade رحنا نوازن بين هذا المظهر الحدبد وبين ما كان‎ Vit, 
الصلبیبون من مظا هر اله لظة والقساوة والجفا فى عبدهم الاو ناننا لنعحب جد‎ 
۰۱ العحب لذ لاء التفبیر الذى طرا على اخلافهم وتصرفاتهم فتبد لوا تبدیلا‎ 


ولو اصذینا الى بعش موارخبهم رنتگوخي العرب‌فی ذلك العهد 
لسمعنا فا بجدلنا ننرد د ۳ الاعتتا د Yt eb‏ مکان ol‏ نهد عن d‏ مئولا* 
القوم ما خبرناه من انقلاب فیما بعد ٠‏ والبكد ما انقله عن الراهب التقى 
روبرت عن سلوکیم » نورده للدلالة علو, سباستهم الحرببة قال = ”کان تومنا 
الصلمیبون بجوبون »کاللبوات التی خظفت صغارها » ال#وار: والنبادین » وستلی 
الیبوت PY‏ من_النفنیا, » ۰ وکانوا يبقرون بظون الموتو, لبخرحوا 
منها الذ هب فبا للشره ۰ وکانوا بدوسون جنك qu‏ تلك الجماعة الكبرى التى لم 
برض احد من افرادها بالنصرانية دينا "۰ هذا فى مدبنة مارات لذا )ولعلبا 
المعرة (۱) ۰ 

اما فروسبه فبعد ان بورد الخبر نفسه بستدرك فبقول = “لا بد 
من أن تنقضی علا وات عدة قبل ات بنبد ل روم الصلسبة (كذا (M,  )‏ به قد 
اف من أن Me‏ “هذه الوحشية " بالروم الاستعمارية (؟). 

ولبسر بمستغرب ان ببلم مقت الشرفبین لپئولا الصلببيين دد١‏ بيبز 
عبر عند الشاهر الفارسی الكببر سعد ی بقوله " لم يكن اولك الوحود , من البشر * 0 ) 

وهنا!؛ شاهد عدا. آخر على تلك القسوة هو الکاهن انکتبا . اذ بقول 
فى مو"لفه = "قلما كان صلیبی بسبر بوحی دبنی ۰ فلم ym‏ اول السلیبمون جرائم 
وحه.بة ولا خربا من ضروب السلب والنهب او الفضائم المزرية الا اقترفوها (5) ركذ ل 


- ابن جببرص ۲۸۲ - (1الوبون  زعبتر ص ۳۲۵ - (۳) غروسبه ج ۱ ص۱۲۳‎ OD 
. ۳۰۷ نقسه ص‎ (o) - Ton تبتر ص‎  نوبول)؟(‎ 
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فلا تقجب ان ga‏ سان برتار ‏ 10028 الاگیر لاحملة الصلييبة. التائية 
فشلبم فبها الى ما ارتکبوه من JUS‏ (۰*)۱ 

واخبرا فنورد رای اسامة بن منقد فى اخلاق فرسائهم وهو 
من بلاهم فی السراء والضراء ابضا اذ بقول = "لا بری ee)‏ سوى بهام » 
امنازوا بصفة debe cU!‏ والقنال لا غبر (كذا ) كما فو. البهائم فضبلة القوة والحمل (؟) 

والان فما هى العوامل التى جملت هثولا* القن بخلمون عنهم 
تلكم الفلظة والفظاعة والوحشية لبتبدلوها edu‏ "السباسة * وذلك الاعند ال فى 
فى إدارة 'البلاد ٠‏ الجواب على ذلك بصبم un‏ منی تذكرنا الروحية التى 
انت اكثريتهم بها الى الشرق لبقائلوا "اكفرة” والمغلية التى كائوا جميعهم بحملونل 
لدى وفود هم الى البلاد المقدسة التی بسكنها ia‏ محمد وصنمه " اقول اذا 
تذكرنا هذا علمنا ان الدعاوة الباللة لا بد ان بنحلی الحق من ورائها وان 
بنتلب مفعولها الى ضده وهذا ما حصل فعلا مع عئولاء المساكين Qe!‏ سممت 
البابوبة افكارهم واخرختهم عن طببعتهم الانسانبة لمآرب خاصة تبينوا مبلغ iow!‏ منها 
فبما بعد ولاغراض اخفاهابعن, امرائهم لكنها ما ليت ان ظہر جلى امرها ٠‏ ان انهم 
ما كادوا بصلون الى الشرق وهم على امد ما بکونون تحمسا الى الانتفام بحكم تاذبر 
المخد رات الروحبة التی كانوا تحت مفعولها بفضل الدعاوات الباطلة حتى ظهروا بذ لك 
المتاهر البشم الذی صوره لنا کتبتهم ومو'رخوا ذلك العصر من غيرهم ۰ 

غبر انهم ما کادوا بقضون مم سکان البلاد ردحا من زمن بتنسمی 
فبه ريم الحق وستفبقون من ناثبر Kb‏ المخدرات حنی تغيرت تلك الروحية 3 ffo‏ 
وجد وا انفسهم امام سوب پعپد افرادها رب الم‌المین لا محمدا ولا صنمه "وتعرفوا 
الى انلس بحتریون المراة وپشفقین من ابذا الشيخ والطفل ٠‏ 

uL‏ فقد الفوا انفسهم وجها الى وجه مم الحق والحتيقة ولا نستبعد 
ان تكون بعن الوجوه منهم قد احمرت خجلا لدی اتها فهم خدبعتهم ۰ لذ لك 
لم بسعهم عندگذ الا ان بتبدلوا روحا غبر ما تلبسوا به من روم تعصبی ذمیسم () ) 


٠١(‏ ) لوبون نعبثر مر۳۰۷ - (۲) کتاب الاعتبار حتی س ۱۳۲ - (۳) تاريخ العرب- 
حئی ص 14۳ - (4) تراك العرپ ص ۱۱۷-۱۱۱ ٠‏ 


En 
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ولم يلبئوا ان نزعوا عنهم عقلبة كانت تربهم الشر خبرا والصلاح فسلدا ٠‏ هذاما 
جرى بحک العامل الاجتماعى الذى كما قال غروسيه قد اقتضى له بعض الزمن 
قبل أن تم فبهم مفعوله *. 

ولنا فيما قرره مورخهم المنصفون بهذا الصدد الثشواهد العدل ابضا de‏ 
ما فررناه نحن سابقا . فلنسمم ما يجهر به احدهم فوشبه دوثشارتر فى موالفه 
اذ بقول فى تارب سنة ١5١١م‏ "ها نحن ty,‏ فد تحولنا الى شرقيين يما 
كان منا ابطالبا او فرنسبا فى الاسر قد اصبم ub, juu!‏ الجديد حابلبا او 
فلسطبنيا ۰ وكذلك قد تحول ابن مديئة ریس ( مستا ) اومدينة ( (he‏ 
الى صورى او انطاکو » فقد نسي كل منا وطنه الاول فلم بعد احد بنذکره بل 
لم بعد احد يتكلم عنه ٠‏ وقد غدا الواحد منا يملك ببتا وحشما وهو مطمئن حتی 
كان قد ورك ذلك بحق قدبم له فى البلاد كما ان البعنی قد lg‏ لا بالمواطنات 
الشربيات بل بالسوربات او الارمنیات او احیانا بالسلمات تعب ان تعمدن * هکذا 
اصبم کل منا يعبق ,فى وسط اسرة وطنية جمبلة Uh‏ لنستعمل من أن لاخر اللغات 
المحلبة المختلفة فاصبم مان البلد والمهاجر Us‏ من متحددی اللغات ۰ وقد درد 
التضامن ما ببن كثر الاحناس منا تباعدا حتی صدفت Lu‏ آية التوراة القائلة e‏ 
"سباكل الاسد والثهر في, معلف aut‏ *( کے ,2۷۷ لقمدل) ويكاد الواحد شا 
بكون قد alo‏ والمباجر قد m‏ بالمقيم ۰ وفی کل بوم بغدو علبنا الاقرباء 
والاسدفا* فیفضلون ان بتركوا کل عقاراتهم هناك لبنضموا البنا اذ اصبم بالحقبقة 
الففير منا غنبا بنعمة الله ومن كان لا بملا. سوی دربهمات اصبح بنعم هنا بنروة 
طائلة ضخمة حتى ان من لم يكن بملك قربة غدا هنا سيدا uad‏ بكاملها ٠‏ فلم 
الامودة الى القربطالما العبرق بحقق منا الرقبات* (۱) 

وكذلك UJ‏ على هذا الانقلاب عن uil‏ شاهد فى كتاب الاعتبار لاسامة 
حبث بغول ص ۱۳4 "فكل من هو (من الصلیببین ) قريب العهد بالمبلاد الافرنجية 
اجفى اخلاقا من الذين قد lal‏ وعاء روا المسلمين *. 

اذن لقد كان فى ”التبلد ومءاشرة السلمبن " عامل قوى فى تحوبا, القم 


۰ ۲۸۷ ص‎ ١ غروسبه ج‎ UD 


۹ لس 


وانسر.باها, البلاد وازدياد الثقة فيهم وال انبنة البهم ٠‏ 
هذا مم العلم ان هنال عاملا نفسيا كان له اثره فى تلك المظاوة 

الاجتماعية يعنى به ان سكان البلاد كانوا بمجموعهم قد فقدوا العزة القومبة لكثرة 
ما تغبر علبهم من حكام واصبم الامر لديهم سبان احكمبم هذا ام ذاك على شرط 
ان بنعموا بالعد!. فبامانوا الى اموالهم وارواحهم وممارسة دبنهم وحقوقهم ٠‏ وكلن 
ملوك الافرنج »على ما ظهر فيما بعد «مستعدين لان بوفروا لهم ذلك اذا هم 
اخلدوا الى السكبنة وانصرفوا الى اعمالهم الزراعية والعذاعبة والتجاربة )١(‏ وتركوا القتال 
الادقة بين الشمبین والعمل على زيادة اسباب التفاهم ولاختلاط بل والتماز ابضا . 
فلا عجب ان نسمم امبر صلببيا بقول = "ان القتاا, بين اللسلمين والافرنج انتخار 

اخوى * وذ لاد موقف. بعنر, رجال الدين من الافرنح كغلبم اسقف صور بدل على 

هذا التبدا, الجمبل Y‏ ۲(۰) 

وهناك شلا عن هذه العوامل الا حتماعبة والسباسبة والتفبسة 

العامل الطبيعي, الذى لا بقل اهمبة عن سابقبه فى تعليا, هذه الا هرة اذ اننا 
نراهم بعلقون بحب اببلاد كما ادهشتهم اخلاق اعلپافط فانسوا بها حنی نسوا 

بنائبر جمالها ووفرة خبراتها وطيب هوائها اوطانهم الاولی "فلم بحودوا بذ كرونها" 

فما كان منهم الا أن توطنوها وراحوا یکیفون Lobo‏ الخاضة والعامة حسبتقتضبات 

الحال والمناخ فاتخذوا فى بناء ببوتهم وقصور الامراء والملوك منهم الطراز العرى 
المثلائم مم ظروف البلاد فسكنوا البنايات ذات الاقنبة الفسبحة تحوط بها الغرف 
والفاعات وتتوسطها " البحرة " Len jan‏ الماء وينطلق من النانورة عالبا فى 
البوا" ثم Vus‏ ذراته رذاذابخفف شدة الحرارة ويبعث فى النفوس البهجة والسرور 
كما يشيم فى الاجسام البرودة والراحة (۳) ٠‏ هذا عدا ما اقاموه فيها من 
آبات الزخرف بتصفيح جدرائها وسقوفها بالرلم والفضیفسا" وتموبهها JU‏ هب والالوان 
المعدئية الاخری والمبنا» ٠‏ 

(۱ ) المستعمرات الافرنجية لبرای ص١٠ ١١6‏ (۲) تراث العرب ص MY‏ — 
nb (n)‏ العرب.-حنئی - ص144-۱۳ ۰ 
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ثم اتخذوا لبيوتهم وفصورهم من الائات ما بتفق معها والروج الأرقبة 
العرببة المعروفة بحب الترف فاصطنعوا السجاد والانافس وزيئوها بالرياك, 
الفاخر والمصنوعات الدمثقبة والاوعبة النحاسبة المنمقة والانبة الزجاجية والخزافية 
المصنوعة فى صور )١(‏ هذا وقد اتخذوا لتنوبرها المع وكثيرا ما كان حسب عادة 
العرب مغيخها بالطیوب (۲) ٠‏ 

وكذ لك تبد لوا (ele‏ بملابمر شرفبة سابغة واسعة الاكمام زاهية الالوان 
ils.‏ بالحرائر والتطاريز ٠)‏ ولعل المراة كانت اسبق الى مثل, هذه المظاهرة 
من الترف والنعيم من الرجل فاتخذت لزینتها المجوهرات الدمثفبة والقاعوية واد وات 
التطربة من المساحية. والخضاب taf‏ انها اجنذ بتها المرابا الزجاجبة والغرا" بانواصه 
iui Yl,‏ المصنوعة من وبر الجمل وغبره ٠‏ 

وقد ترك لنا ابن جبهر فى رحلته صورة حية لحباة المراة الافرنجية 
وما توصلت الى اقتباسه عن اختها العربية فى الدبار الثلمبة من ادوات التطربة 
ووسائل التجمل ومظاهر الترف. فى الملبسر قال = ”ومن salo‏ زخارف الدنبا 
البحد فيها زفاف عروير ٠اهدناه‏ بصور فى احد الابام عند مبنائها وقد احتفل 
لذ لاء جميم النصارى رجالا ونسا* واصطفوا سماطين عند باب العرویر, المهداة 
والبوقات نضرب والمزامبر وجمبم الالات اللبوبة حنى خرجت نتهادى وهی فى ابهی 
زی وافخر لبایر تسحب اذ بال الحربر الم هب سح با على الهبثة المعهودة من 
لباسهم وعلى راسها عصابة ذهب قد cám‏ يشدبكة ذهب dep‏ ذلك 
وهى رافلة فى حليها وحللها uis‏ فترا فى فتر مشى الحمامة او سبر الغمامة (0) 

y,‏ بكد QU!‏ بتعرفون الى اطعمة اهل اابلاد حتى اعجبتہم تكهتها 
فائبلوا علبها بانواعبا واث_كالها كالفطائر وفیرها من المعجنات والثمر الہؤدى والافاوية 
والاطياب والبهارات والقطانى كالذرة الشامبة ۰ ولعله بحسن الادارة الى ان بعضهم 


(۱) تحفة الشرق للغرب_حتى فى الكتاب الذهبى MY‏ - (۲الستعمرات 
الافرنحية ‏ رای ص ٠ ١١‏ (۳) تحفة ال رق للغرب فى اكتاب JI‏ هبی ص۱6۱ — 
(؛ ) الرحلة مر ۳۸۸ ۰ 
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راح بمتنم عن اكل الخذازير تشبها بالسلمین من اله رقيبن (۱) ۰ ولم يكن عا نهم 
اقل ومن ذلك فى الشروبات فاصطنعوا منها المعطرة والمنلجة واللحلاة d$‏ 
بحدثنا احد موارخی ذلك المهد منهم = جاك دوفتری a)‏ مە | ) 
عن تلم لبنان والستممالهم له فى المبردات (۲) ۰ 
وقد حذا الغرنجة ألما حل و اله رقبين فى اعبادهم وحفلات لهوهم 
فت بهوا بهم فى اتخاذ جوقات الطرب فى مجالسر الشراب فاستمعوا الو الارفل JS‏ ر 
والعود والقيثارة والربابة وفبرها کالابوا: المصنوعة من قرون الحبوانات (۳) وكذ لك 
ax‏ استمعوا الى المغنيات فى افراحهم كما استدعوا الندابات فى uU‏ ابضا ٠‏ 
هذا وقد اتخذوا لذلك كله ادواته النحاسبة Lady‏ والذ هببة فضلا عن اغطبة 
الموائد من الاقكمة الفاخرة ٠ ) ٩(‏ 


ولعل الصيد كان من الد ما يقضون فيه اوقات فرافهم بعد طول 
القتال Mel,‏ فى ساحات الحرب ولا سبما فى اوقا تالسبادنات اذ كتبرا ما کان 
الافرنج والامراء من المسلمين بتبادلون الرخص للصيد فو الاراضى المجاورة لكل 
منهم فبعقدون الحلفات الددترکة () ۰ وقد اتخذوا له البزاة والصقور والشواهین 
واكلاب الصلوقبة وفبرها (1) ۰ 

Ul,‏ الساربا > الرياضية وحفلات السبة عند هم فقد كان فبها ثسى* 
من الخددونة كما ams‏ بذ لاه اسامة اد حضر احداها فى طبربة وهاك ما بفول - 
"حضرت بابربة فى عبد من اهبادهم(الصلیببین ) وقد خن الفرسان بلمبون بالرباح 
وخ معمم عجوزان فانبتان كذا ) اوقفوهما فى راس المبدان وترکوا فى راسه 
الاخر خنزيرا سمطوه وطرحوه على صخرة ٠‏ وسابقوا بين العجوزين ومع كل واحدة 
منهن (كذا ) سريّة من الخبالة بشدون منها والعجائز بقمن ويقعن على كل خطية 
وهم يضحكون حتى سبقت واحدة منهن فاخذت ذلك الخنزير فى "Lass‏ (كتابالاعتبار 
ص ۱۳۸ )۰ اما سباقاتہم على ظهور الخيل فاء. به ما تكون بالعاب Son!‏ عند 


(۱ كتاب الاعتبار ۰ اسامة ص ١4١-١40‏ (۲) الستعمرات الافرنجية ص۱۱ — 
)تراث الاسلام SL‏ ص ۱۲۳ - (4) السستحمرا ت الافرنجهة رای ص ٠١‏ — 


(۰) انظر رای ص هه وحتو, فو. تاريخ العربص ۱۳ - (۱)کتاب ااعتبار اسامة ص" ١١‏ 


الث.امبین (نراد الاسلام ص ۱۱۵ ) "وکان العرب السوربون بارهبن "بالرمابة 
والسابقة واللعب بااصوالجة " على فول ابن جبير فاستحسن امرا" الفرنجب : 
العابهم الربانية واخذ وا برتافون بها وينسجون على منوالهم فيها ولذ لت 
د خل الجربد وفبره (-سسست6)الی اوروبة ad, ٠‏ حفظ لنا المو'رخون تذکارات 
من الاجتماعات التی كان بجتمم فیپا فرسان الفرنحة بفرسان السلمين لیباروهم فى 
هذه الالعاب فحت شما سوربة *(۰)۱ 
وما راق الافرنج کتبرا من نعم الحباة فى مجتمعهم الجديد الجا مات 

فاقبلوا علبها ايما اقبال وقصدوها فى اوقات pel)‏ بقضون فيها الساعات طلبا بارا 
فضلا عن الغابة الاولى منها وهی النظافة والظاهران البعد. قد افرطوا فى ذلك 

لد رجة T‏ نسمع جاك دوفتری يحتج على الراهبات لخروجهن من الاديرة مخالفات 
بذ لك انظمة جاتن لیذ هبن الى الحمامات العامة وحنورها مع عامة الناس ابغا (؟) 
وما اكثر ما بسرد علينا اسامة فى "کتاب الاعتبار " من احادیت الحمامات ومدید 
اختباراته معهم فبها مما بجعلنا نهيب بطالب الاشتزادة منها فى الرجوءالبه 
ص ۱۳۵ 1"( 

ولعله لا يتم بحثنا هذا ان ن لم نحن c Ha‏ یف روح السقه م - 

بكلمة تكشف لها عن مكانتها فيه وائرها فو, ٠ dal‏ فقد لعبت فيه على ما بظهره 
دورا سلبيا ان اننا نراها قد اقبلت بثره على ما فبه من اسباب الترف‌والبطر 
تاركة جانبا ما کان بحسن بها ان تتزود به من عادات طببة واخلاق iam‏ ربا 
بحدننا به موارخوهم عنبا تفقد لاذ م وقدح مقذم ۰ فهذا سان برنار يقول فى 
تعلبل" فدلمم في الحملة الثائية ((برجم نصیب غبر قليل الو, انغماسهم في الفسق والفو 
والفجور لسبب تسلط النسا» ونانبرهن )) )١‏ وكذلك anam,‏ غلبنتم اسقف‌صورعن 

زواج قنسطنر lass‏ انطاكية pi‏ دوه رابتون ( سمه ل لتلمم» da‏ ۰ وبنتبجته السبئةلا في 
تاريخ امارة انطاكية فحسببل في تاريخ المحكمة نفسها ابضا ان انها في سبيله قد 
ضحت بكل tur‏ (4) هذا بقطم النظر عما كانت تحوکه تساه البلاط من المکاند 
بالا تراك مع رجال الدين في سيبل التحكم agis‏ السملكة (0) 

وكذ لك Mime‏ عن مثل ذ لك رای اس ۲۷- ۲۷۳ ) وصا توسلت به الملة 

A b imi : UP PLC ما‎  دلاولا‎ 


edem تحفة اله الکتاب‌الذ هبی م۱‎ ) ۱۱ 
rU care EET da احمد بلي‎ id! - 5i oi Cy oed 


—-11-—- 
رفبة منها بهرقل us‏ اساقفة فبنارية بارغم عما كانت تعلمه عن سوه أدابهء 
وهنالا. قصة زواج الامبرة سبببل وربثة عر , المملكة واغرائها بغدوين الابلبنی 
صاحب الربلة نم تكد لها عنه فى سببل غى اللوزبانی بطل ماساتهم فى 
حظين ea)‏ ع ۲ ص 1۸۷ ) 
هذا وكفبنا غروسبه موانة الاطالة فى البحث فى الموضوع اذ اله 
2 لخي حالة السلاة فى عهد الملك الابرص بخدوین الرابع قبل هبوب العاصغة 
فى حطین بقلیا, » بما بلی = " بلاط ملکی ببشر بالزوال * ییاز $4 ذلك تسلط 
النسا» dis,‏ رحال, الحاءبة الانذال وقد منثل هذا وذا: فى سوا اختبار سببمل 
: : 5 فى "I‏ 
وربثة sal‏ يرفيق بهارگها فو الحک رفبة منها لهم جمال وجهه مع قبح نفسه 
اما اخت الملاء التانبة ابزابل فآئرت الزوام برجا, ارگی سافط الهمة نعنى» O^ we‏ 
ete‏ عا غلا وكذلك لم تكن المكة الوالدة UT‏ ( تعمج ) باقل سوا اذ 
انها راحت تشارك الحاءبة فى الكيد ارضاء لشهوة الحم عند ها ٠‏ ولو ادى 
ن لاك بالمملكة الى الحضين, واخبرا اضف الى هذا كله ان ابر رجال الاقطاع 
پوهمند الثالد » سبد انطاكية كان LET‏ برتمی فى احضان ade‏ ( 24/6لإطات 
“2 لتی تنجسسر عليهم لحساب السلطان صلاح الدين ۰ ولما اراد رجال 
الد بى تصد ید ها راح بضطهد هم " 9( * 
اما المراة فى الطبقة الوسطی فلم تكن احسن حالا من سید تہا 
*النببلة " ال بحدتنا موارخوهم عما كانت عليه هی ابضا من السقوط ولا سبما فى 


ابان وحنتهم ۰ من ذلك ما جاء على لسان امبرواز ) )وله » "هادت 
النسا» من عا الى UL‏ سنة ۱۱٩۱‏ ورحن بجرون اذيال الفحور فى تصرفهن 
الثدائن اذ كن بفدن عليها بالمراکب ull‏ - وهنا بتاوه الما نم بقول = 


" رحماك اللهم ابمثل هذا السلا بسترد مبراث الرب” 
ومما هو اد دلالة على سفوط القوم اخلاقا ان جنودهم كانت تفادر 
الاعمال الترميمبة فى UL‏ لترجم الى عکا حبد بقضون مم "البنات " اوقاتهم فى الفسق 


(۱ ) فروسبه ج ۲ ص ۱۹۷ - 1۹۸ ۰ 


LL‏ 1۳ يه 


والفحور وقد اضطر وقتگذ 2o I6,‏ الو, العودة لعکا لبنزء بنفسه هئولا* الصلببیین 
من المواخبر والخمارات (۲) ۰ والغريب فى لير هذا الموارنم الفرنسى الحديث غروسبه 
انه برجم di‏ السفوط فو اخلاق, القى رجالا ونسا* الى تانبر !5 وهو لو فكر 
وادرك لانصف ان ان هذه الاخلاق نفسبا كانت فبهم منذ عبدهم الاول ففرئوا Led‏ الان 
وهذ ١‏ جاك دوفترى يترك لنا صورة حية لمدنبة عكا فى, عهده فيقول = گانت 
عكا من بين المدن الساحلية مكتظة ببنات الهوى اللاتى يجنين ارباحا بما بلقبنه من خطوة 
عند رحا الدبن والدنبا علو السوا' CY‏ ثم بستمرفی وصفها فبقول = *نری الرجاا. فيها 
ب:تالون نساءه, والزوجات بسممن رجالهم فى سبيا عشاقهن »فلا غرابة اذ ن ان تختم كا 
بببم السمى aul.‏ السمة" ولم يكن امبرواز Hn 0S)‏ باقل لذعا من زمبله فى نقده 
الفرنسیین من جنود الحملة الثالثة اذ ie‏ - *كانوا بقضون ليالبهم فى الرقم: ۰۰۰ وبعد 
معافرتهم بنت الحان حتو الصباح کانوا بغدون الى ببوت الدعارة مه‌ربدین محترحين الائام 
با لتسبر والتخريب " (؟) ٠‏ 
وقد بحسن او نورد ابشا ما جا* شها بالدبن فى كتاب الروضتين ف 
اخبار الدولتين Jb‏ بقوا, ص ۱٩‏ فى تاريخ سنة ١١9٠‏ "ووصلت فى مركب ثلا ثمابة امراة 
فرنجبة مستحسنة اجتممن من الجزائر (الحزر ) وانثد بن للجزائر oui‏ لاسعاف المرياء . 
وفصد ن بخروجهن, تسیل اتسين LO‏ واتهن لا بننتمن من السزیا؟ odo:‏ اتن لا 
٠‏ بتفرین بظا بافضل من هذا الفربان » وزعمن ان هذه قربة ما فوتپا قربة لا سبما فبمن احتمعت 
dj ad‏ رة a Jj one P‏ ہے کیا سق TEL ond‏ 
الجهلاء حماعة جذ بهم البوی واتبعوا فن غوی فنهم من رضي للذة بالذ لة ومنهم من 
ندم على UU!‏ فتحبل فى النقلة *۰ 
والان كيف بعلل غروسيه ما يجترحه هئولا* النسوة وهن قربباتعهد بالشرق ٠‏ 
فهل كسبن ما عند هن من اخلاتى فى الدبار الشامبة ام هی من صفاتهن وصادرات الغرب 
وجزره ٠‏ 
ولعل ه ذا بوءدى بنا الى اكلام عن الفروسبة عند هثولا* القوم ٠‏ لقد رابنا 
سابقا ان بعش المو"رخین بمبلون الى رد نشوگهاعند هم الى عوائد قديمة عند الجرمان Lu.‏ 
بری البعضي الاخر كالدكتورحتى ابا ”وهر لا بتكر اعد انيلا زهت أولا على رة 


(۱ )غروسیه ج T‏ ص ۷۵ — (۲ )غروسبه ج ۳ ص۱۹۸ - غروسیه ج T‏ ص٩۸‏ 


— ٩۸ -— 


i.‏ ومنها انتفلت الى البلدان الاوروبية ۰ وقد بقبت الفروسبة اعواما بنبوها صن 
بنابيم المرووءة والشهامة واللطف. فى مجمل بلاد الذر» لان الفارس كان من اول 
والجنلاه أن پم lege‏ تيمب عليه aU a‏ الا م desi dee‏ لى اسراة قو 
طقل ام معدم تانیا ۰ وکا كان صلام الدين الابزى المتال الاعلی اقرب 
الحربية كذ لك كان ربکاردیر قلب الاسد ممثل الفروسبة الغرببة » وکانت الاقاصیص 
والحکابات التو تدولتها الالسن فو, اوروبة كلها شحونة من عور الابطال السلمبن 
الذين امنازوا لبسر فقط ببسالتهم بل وببمانتهم وحسن خبافتهم مع المحافظة 
على شرف كلمتهم*و(١)*‏ 

وها ۷ بد امن السب علق با didi «scie‏ العلامة فبلیب‌ستن 
از انه قد ابان ان الفروسية مع Le‏ *زهرة زهت اولا فو تربة سوربة * فهی ابضا 
تقو على خصلتبن اتنتبن = ۳ )البسالة و (Y‏ الاهامة " فاذا توفرت " السالسة * 
فى رگازدن فيل “ظيرت فى "al. di atus did‏ بل ابن كانت Mas‏ 
في تصرفات القير فو عهد هم الاوا, بالبلاد dw. ve‏ 

اليس في هذ! بوهان قاطع على ان الفروسية عند الافرنج ام تمرف الا 
Loss‏ الاوا, فیبا, الحروب الصليبية ٠‏ ثم البس فى اصرار الكنيسة على الفارس, بوجوب 
"حلفه البمين بضرورة تقوى الله و ۰۰۰۰ * دلبل على ان المرو'ة لم تتن عند هم 
TET‏ مور EET EET‏ مظم. بب الانتساء 


اليم + 


(1 ) تعقة اشرق uud cu‏ - فى bo!‏ الذهيى ص ۱۲6 


— ۹٩1 


الحكوسم : وهبآتبا الشلاث 
الاد ارب - القضائيسة والتشرسع 


فا ان انتهي, دور uM‏ حنی چضعت اسر السلة حی القدس ونوزع 
الامراء الانطاعات -ثی اقتضت بصالم المحتمم "الءالبى * الجديد بين فيه مسن 
cedit‏ وفرببين تبام Lolo  ربدت LE‏ الثلاث = الاداربة والقضائية والعسكرية 
امور البلاد وترعى صالم اهلها وترد عنها كرات المسلمين 

غبران هذا كله لم بتم نهائبا قبا. zX‏ ارباء القرن من الزمن افنضتها 
عمل التوفيق والملاءمة ببن ما جا" به pU‏ من کل اقطاعى وببن ما كان من ذ لك 
في البلاد p)‏ عن ذلك من الانظمة والقوائبن ما كان ارقو مما عرف تمن اوروبة 
غلل المسور ای نیما 1: 

وما نظن تحلیل, ذلك بعسبر Ul‏ جات محموعا ٠=‏ قوانين 'السكة 
now‏ فى Lag!‏ * وامارة انطاكبة LUE Me‏ برهانا على صحة ما نرم ٠‏ 

pe بلى مندودة عن التبسط فى اصل تلم *الدهانبر * " اما حقوق الطبقة‎ Lg 

L9. ۳‏ الاراضی فکائت حسب القوانین الرومانبة التی وجدها الافرنح مطبفة ی 
Ji i‏ بسع الا احترامها واترارها كنا “ان سبق للعرب ان فعلوا من eel‏ 

هذا مم العلم أن محموعة الفوانين * المختصة بالطبقة الوسطی والتی وصلت 
البنا قد ورثت من سلة ۱۱۷۳ وسنة ۱۱۸۰ وهی E‏ بالروم الرومانبة ۰" 

ريما تدسن الاشارة اليه ان *هذء التوائين نفسها كانت منسية فى 


قر 


بلد ان اوروبة الرئسبة ومم D RI‏ فكار- meos‏ بحذ افبرها في السته‌مراث اللا نينبة فى 
۱ ———— ^ 
d!‏ * )*( 8 
اما Lu‏ بختم, بالادارة فكان امرها منوطا بالناب MSc)‏ البسکند 
Lf)‏ جا* فى المراجم العربية ) (۳) وكان هذا فضلا عن تراسه " المحكمة العلما " فى 
ب الحتسب هذا عربی VOLI‏ وجده الافرنح فى البلاد فعملوا به 
وا لیحلسب من نشضبه الاما او urb‏ للتنظرفی edi‏ الرعبة والكدفعن امورهم وم.الحهم 
ومن diia‏ و لت ای متا حرا بالغا عاقلا عاد لا قادرا {0J ١‏ 


نم وصة»ة ۱ mp‏ رای ص (end EO guy ٠١‏ ص۱۲ 


» ; ^ o; (t 
۷ .لواحا را هن (غا معام الق ج امام اسم عن‎ ۱ 


۱ 
ومن الامور المنوطة بمراقبة cA‏ = 


۱ ) الطرقا - والاسواق 
۲ ) الموازین والمكايبل 
۳) تحار الحبوب والد قبق 
) ) الخبا زون 
۶ الحزارون 
(a‏ با عو اللدم الم“ وء 
7 ) بائعو السما: المقلی ٠‏ 
۸) بائعو الزبت والسمن 
٩‏ )بائعو الشرابات 
۰ )معلمو الصببان 
١١‏ )الا ابا" uem‏ 
۲ )اطباء العبون ۰ 
m‏ المعفوا, ان لا تختلف وظيفة المحتسب فو الستعمرات الافرنحبة عن ذل كتثبرا 
هذا في الادارة اما فو القضا* فکان هنا. محكمتان = ufa‏ ااتجارة وتعرف 
* ببحكمة القند : او السو " وحكمة الملاحة او "بحكمة السلسلة" التو تقفل بها الموانی»۰ 
اما JUNE‏ فكان اختصاصها النظر فبما بقى من تشابا بب. 'اتجار وتتالف من سنة اعضاء 
منهم اربعة سوربون واثنان افرنحبان ٠‏ وهذه تذكرنا بالمحاكم المختلطة فى ابامنا هذه 
Ll,‏ الثانبة فكانت تحكم فى قضايا البحارة وما بتعلق بالملاحة ٠ debe,‏ 
وکان غبر Mise. aue‏ اهلية مختصة بالسوريبن نسمی " بحكمة الربس” وهو RS‏ 
البلاد t‏ او نائب اتد ٠‏ وکان اعضاوهها . واعضا* محكة التجارة بعکمون حسب‌توانین 
الامارة مم مراعاة العرف المحلى وتقالبد اهلها . 
غبر ائه لا بد من الوقوف هنا قلبلا حتى نضح صورة لقضا* الق وحكمهم 
وذ لك للمقارنة ببن ما كان عند العرب من ذلك وما كان عند الافرنن مئه ۰ فقد 
قال اسامة فى کتاب الاعتبار ص۱۳۸ ۱۰ "شهدت بوما بنابلمر وقد احضروا ائنین 


(۱) رای ص ۱4-۱۳ - ۸۲۷ 


-1*5-— 


"uf uu‏ وگان سیب ذلك ان حرامية من السلمین کیسوا ضبعة من ضباء نابلس 
LU‏ بها رجلا من الفلاحين وقالوا "" هودل الحرابة على الضیعة" فيرب ٠‏ 
dug‏ اللاك فقبم ارلاده ٠‏ فحاد البه وفال = *انصفتی ۰ انا ابارز الذی فال عنی 
" د للت الحراميّة على القرية ٠‏ فقال الملك لصاحب القرية المقطع = *احضرمن 
ببارزه * فیضی الى قربته de»‏ رجل حداد فاخذه ونال له *نبارز" اسفافا من 
المقطم على e‏ لا بقتل منهم واحد فتخرب فلاحته ۰ فاراهدت هذا الحداد وهو 
مراب قوی الا انه قد انقطم بشی ويجلس بطلب ما بشربه وذ لن الاخر الذی طلب 
البراز عبنم الا انه قوی النفس بزجر وهو غبر محتفا, بالمبارزة ۰ فجا* البسکند وهو 
ss‏ البلد فاعطى , واحد منهما العصا والترير وحمل الناس حولهم حلقة ٠‏ 

Lily‏ ۰ فان pud!‏ بلز ذلاء الحداد وهو بتاخر حتى بلجثه الى 
الدلقة نم بعود الى الوسط وقد تضارباحتى بغبا كعمود الدم US ٠‏ الامر بینهما 
والبسكند يستعجلبما وهو yo‏ بالعجلة ٠‏ وننم الجرداد ادمانه بشرب المطرقة ٠‏ واعبى 
ذلك الحداد فشربه الحداد فوفم » ووقعت عصاه تحت ظهره ۰ فبرك عليه الحداد 
بداخل اصابعه فى eu‏ ولا بنمکن من كترة الدم فى ٠ aus‏ ثم نام a»‏ وضرب راسه 
بالعصا حتى ٠ ali‏ فطرحوا فو رقبته فى الوقت حبلا وجروه وئنقوه ٠‏ وجا' صاحب 
olas!‏ اعطاه غفارته واركبه خلفه واخذ» وانصرف ٠‏ 

تلك طريقة من طرق المحاكمات عند هم تعرف بطريقة البارزة ولهم طريقة 
اخری لا تقل فظاعة عن الاولى اوردها اسامة بصدد محاكمتهم لفتى "كانت امه مزيجة 
لرجا, افرنجی فقتله وسار الولد بحتال على حجاجهم وتعاونه امه على قتلهم #اتهموه 
بذ لك هملوا له حكر gy!‏ = جلسوا Luke non‏ وملاوها ما* وعرضوا عليها دف‌حشب ٠‏ 
وأنفوا ذ لك المتهم وربطوا فى abf‏ خيلا aua‏ ئی ciui‏ فان کان برا غاس تی 
الماء فرفعوه بذلا. الحبا. لا يموت فى الما » وان كان له الذنب ما بغوص فى الما ر 
فدرص ذلك لتا رموه فى الما* ان بغوس فما قدر فوج علبه حكمهم oer‏ الله uim‏ 

وفی هذین النموذ جين عن فقبههم وتنائهم ما يجعلنا ندرت الا 
"ان الراك البحرية والتجاربة الاوروبية كلها ترجم الى اصول وضعت للمرة الاولى فى 
ائنا* الحروب الصلببية (۱) 


(۱) الكتاب الذ هبی ص۱۲ 


Y —‏ ے 


ولبث الافرنج به‌تمدون فى حروبهم على فرسائهم ومنظماتهم الهسکربة 
المخصصة لذ لك mf‏ السبتاربة وفرقة المعیدبین (الداوبة ) وعلی مجموع السرقندبة (۱) 
الموارنة الذین کانوا مسالمین ط دقین ۰ وکثبرا ما استخدم مثا عثولا* المرتزقة بعش 
الادبرة كدير جيل الطور والمتظمات المسكزية حثى ان امبر طرلبلمر انخذ متهم حرسه 
الخام,(۲) فى النصف الثانی من القرن الثاني عشر ٠‏ 

هذا وكان الافرن بادی* Pl‏ بتغون الدراب والسهام بد روع Qa‏ مصفحة 
الى اتخال الدروء الخفبفة ات الزرد واستامال الخوذ الاسطوانية الكل ya!‏ 
بالخوذ الصلببية كذ لك المنحنبق, والكبوك . ووضم الالغام اامتفجرة وتركيب البارود والمواد 
المفرقعة ۰ واعد اد النفط العتقد *UlL‏ او ما بعرف عند الا وروببین " بالنار البونانبة ۰ 

ومع أن البارود من اختراء الصبنبیی فان لدبذا ما بثبت ان العرب 
استعملوه واستنب"ها مرّباته للقتال خلال الحروب الصلسبة وذ لاد حوالی النصن QU‏ 
من القرن الثااله عشر والنس فى مخطوطة عنوانبا - *کتاب التعريف بالططلم الشريف * po!‏ 
تالیة. هاب الدین ابى العبایر احمد بق فضل الله العمرى » حبت نري ارات الی 
td‏ البارود الهرورة EN‏ (التى ) امتدت کاتها mr‏ وهد o)‏ کانها رعود راض مت 
کانبا ne‏ وجعلت الكل رماد! (۳) ۰ وذ لك فقدروى المو"رخون الفرنسبون ان 
الملا فيلبب اوغسطوس قد احرق الاسطوا. الانكلبزى, فى مبنا" دیاب بالنبران البونانبة ٠‏ 
وبما ان هذه الثار لم بكن لها معامل فى فرنسة ان زاك "قلا بد من ان بكون الملك 
المذكور قد طلببا من معاما, عكا " كما ورد فى الكتاب eX‏ ص ۱۲ 

پڪ 

وگی منتصف القرن الثالث عشر انتشر بين !2,4( استعماا, الاسلحة Pad‏ 
وفبرها من صلم البلاد الشرقية الاخری فکانوا يبتاعون من cua‏ السبوف *الفرتجية* من 
صنم البمن (4) ۰ 

وكذلا. نری ان الافرنح مدة اقامتهم فو الدبار الا مبة قد استفادوا من 
اختبارات العرب‌فی فن البندسة الحربية فاخذ وا عنهم اسالبب بنا" الحصون والاستعکامات )0 
ibn uad 1‏ انظر LOT‏ ی 17 ( الكثاب الد همى «A — itf‏ — (۳)رای — 


mant 


ص۲۹ ے۴ ب (4) الکتاب الذ هبی VERE.‏ زای YA‏ ۰ 


كما حسنما كثبرا في وسائل اادفاء في اواخرالفرن الثاني عار حذى ان احدمورخی االدرب 
في ذلك ١‏ لعهد يذكرماكانت عليه " فسي " الندایین الافرنج من الدفة والشدة على جمد 
صلا الدین لدی محاصر ته طرطور سنة ۱۱2۸۸ ان كانت تنقلا وت ای صفوف المسلمین 
من ارا ١‏ لحصن. :دون أن بتكتو هر من اساب المدانمین خته Wh)‏ 

وبذ لاء بکون‌الافرنج فد استطاعوا بفضل المهندسین الشامبين والارمن التضلمین من اللو 

المي الدقبقة " ان‌بصمدوا في النصف الثاني من! لقرن‌اللاموین الثاني عا رللجيوء ‏ المسل 

٠ المسلمة‎ 

ثم مالبشتالفلاء من بهنهم اناخذوا انفسهم بهذه ادملم والفنون حتى اتقنوها وقد ذكر 
اد موترخبهم انه في سنة ؟ ۱۲۳ أسنطاءاحد مهند سبهم كسد b‏ هم و مه آن بصنع 
اله مد هه i‏ تستعمل في‌حصاراافنطرة في جزبر4 فبر ص( ۲) 

وساانشسه_ الافرنج عنالعرب وله علاقة لوب اتخاذ اذار لبلا وحمام البطا ق JE) fb‏ 


الاخبار الس تعجلة (۳) او اعطاء شارة الخطر EY‏ شرمداهم اوجیش مهاج كما انهم 
اصیانموا لانضهم الجواسيى, في_بلاطاتاللملون والامراء بواصلونهم بالاخبلرة سرا ۰ وکبرا 
ماکا.یعن. اادلبا» بقصون بمنا. هذء السهمة فى سیبا, ١‏ خبر والتفاهم ومن ذ لاءابضا انخاني 
الوباعالعكربة في المبادی الحرببة واس تخدام الطبل والزمر رغبة في بعث الحماسقه قلوب 
اللتفاتلبن ۰ (O‏ 
نلا بسمنا الا ان نذكرابظ ما قلد الارن به المسلمبن من عادة اتخاذ "الرنولد" او 
اله مار وكبرا ماکانت هذ ؛ ه ترسا بحاشارذالامییو اوالملن. ۰ وبرحم تاارین, هذه الشارات الى 
الاقرن الحانی عشر ترما لبنت أن عم انستحمالها وتنوعة الم امکالها فى ا'قرن النالتعاس (e)‏ 
ؤكذ لك افتدی القى با لشرقبین في الاصطلام على علائملتمببز الانساب 
وبذ لاد دخل de‏ هذه العلاماتالمبزة للاسر المالكة وااشريفة اى اوروبة ٠‏ وكان لهذا db‏ 
فى ترقبة الغنون الجمبلة وفي الحباةالاجتماعية كما بقول الاسناذ الدكتور نبلب ب حتى ٠‏ 
po "TTE,‏ الامراء الغربيين في المقاطعاخالافرندسية تبدو غريبة 
۱ المظهر غم بمنفبها من‌الفرسان والمشا: وهم بروحون وبغد ون با لبستهمالدتنوعة واسلحنهم 
المختلفة برانون‌بلغاتهر الحدبدة وتمبزون باحناسهم المتباينة . 


١(‏ ) الکتاب ااذ هبي ۳۸ رای (۲)رای ص۳۸ - ۳۹ (۳) الكتاب 3 هبي 


4 ورای ۳ (0) الکتاباالذ هبي ۱۳ ص۶۱ (۵) نفسه (Ae‏ 


اما رحا , الاقطاعات فکانو ابضا سوه م‌الحشم والضول ما بیگل 
"E is oi T pe Rr E ABICO NIORT‏ 


هذ االاخبر من‌اهل أابلاد المسبحبین 
اد x ybt ione"‏ ال افتفا* الخدم من‌الغربین» وا عببد الارنا' من الشرثيين 
وذ کورا وانائا؛ مهتربنهر job‏ من أرمبئية c nmm‏ بگون بب بذهم السود انیون والسود انیات 
باني بعر النخاسون الاحباء الي سوق حدة في الحجاز 2 "ji pas‏ العداجة المائدة 
الو, ۱ من البمن ۰ هذا فضلا عناتخنل1. هن الخصبان لخدمتعن الخاصة فقد نقل عن 
المد تبود ورا ٠:‏ (رملة بغ دوين | لاا دانه كان فى داه_بتها - د غبر Lb‏ . اصطحبتهر 
مو ها | عند ماعزت علو الاعتزا ۱ ٠‏ في a»‏ الفد Le‏ دنه فى القت ( ۲( 

ااسسسه اقات 


ولعل ارو ما بوترعن oe‏ ربوالافرفضح خلال الحروب الصلببية تلم الصد اقات 
التي ربطتبين القلوب وا-کرهردها _ فخلمت جوا م.التف ه,روویتادل الاحترار ‏ ٠ج‏ ءلنا نمتقد 
ان الانسان مهما تويتفيه حبوانيته وطنت‌طبم مطامهه »نانها بتو في نفسه زاوية 
فبها.من,۱ خب ر والصلا- والحماا, بقبةتنتدله من‌حضبن. الدادة ترتفميه الى او السو 
ant dd‏ 

a احمق‌الضداقات با افق راغا‎ dal 

ف الواحدیشهما _ Pli‏ فی‌صاحبه 
الاخرب, پحسناته ٠‏ 


ali:‏ خصمينكاد 3 HN ng‏ ان 
اسائية A aM‏ ر عبتا هن ئه ليملا * 


وها. أبعة لى الامانينة الو ما نذ هب اله مما نقلته لنا المراجم السختلفة من بر شه 


هذه الصداتات Im‏ :ماحا* laca‏ " 


e Dhabi uli uiia j‏ ۸ يك 
MES US‏ عن نفسه - 


كنت اترد د الى ملادالافرنم لا الخاص ملا:القد مر 


"في الصل بمنه وببن حماا. ا'دبن 
Jae‏ ب تاح الملوا 


PETENTEM 
فلك (اخامين م‎ Uu المل. والد الملكة امرا"ة‎ 
من لمر الكتا ب المذك ور" وذ ل:‎ ٩۰ جاه في صفحة‎ de روعة عنسا‎ Ho وهاانمثلا اخر‎ 
ان مو دوسلين الاو صاحب‌تل‌بادر #اغار على الرقة والقلمة بوهي لنجم الدولة الك بن‎ 
ونزل مقابل اافلعة وبينهم افرات‎ pef سالم .فاخذ كل ماعا.ها وسیو وسات غنائم‎ 
ا ل‎ 


۰1 نقسه‎ (Y) Atl تفم‎ )۱( 


ze -— 

فرکب نجم الدولة JU‏ فى زورق» وعبر الفرات الى جوسلین ویینهما معرفة قدبمة 
ولمال» علبه Jem‏ ۰۰۰.فقا, جوسلین وااتقاه واکربه ورد عليه جميم ما كان اخذه 
من الذنام والسي ٠”‏ 

ودونك مثالا ثالئا بكشف عن ناحبة لحن في صدد‌ها = 

"نم ملا بغدوبن (التائى ) ٠ RUE‏ وكان لابى وعمی (اسامة بتكلم ) 
علبه حمبا. کییر ium‏ كان اسره نور الدين بلك (صاحب منطقة dies‏ اوزن ). 
فحمل البنا الى شيتزر ليتوسط ايى utm‏ ۰۰۰۰ بيغه فاخسنا اليه ۰ ما ملك (بشدوين 
هذا ) كانت لصاحب انطاكبة علبنا فطع × قطبعة قبمتها اربعة لالف دبنار وضعها 
m 2X‏ ۱۱۱۰) سامحنا بها وصار امرنا فی انطا كبة نافذا'ص ١٠15ل‏ ۱۲ من 
کتاب لاعتبار " ٠‏ وناهيك بصداقة اسامة نفسه للداوية clay‏ بحدئنا هو نفسه 
عنها ف ص 4 ۱۳۵-۱۳ ال يقول *فکنت انا فخلت السجد الاقصي (في القد 
وفیه الد وبة وهم E‏ بخلون لى ذلك السجد الصنبر اصلو فيه ٠”‏ 

واخبرا gas‏ هذه السلسلة بذکر نؤوذح آخر منها بدل علو مبلغ ما 
ترکت عوائد العرب‌واخااقهم فى نفؤر البعذ من اولئك الافرن ممن صفت نفوسهم 
فانطبعت على صفحتها صورة حبة من فروسبة العصر الحببلة ٠‏ * فمن ذلك اننى 
(سامة ap ) p.‏ صاحبا الى feo!‏ فی Jas‏ ۰ وان بها uel)!‏ تادرينين آلف 
d‏ صداقة ۰ وهو ناف الحكم فى انطاكية ٠‏ فقال لصاحبی برا “قد 
دای صدیق لي من الفرنج und‏ محی حتی JU pr) aj‏ *فضیت معه ۰ Ut)‏ 
الى دار فارس من ! لفرسان العتق الذين خرجوا فى اول qu^‏ الافرنج ۰۰.فلحضر 
ماگد 2 جسنة وطعاما فى غاية النظافة والحودة ٠‏ ورآنو منوقفا عن الاکل فقال = کل طیب 
النفس فانا ما آکل من طعام الفرنج (کذ۱ ). ولا بدخل داری لحم خنزیر ۰ فاکلت . 
وانصرفنا ۰ فانا بعد مجتازا فو السوق وامراة افرنجبة تعلقت بو وهی تبربر بلسانمم 
وما ادری ما تقول فاجنمم‌علی خلق من الفرنج فابقنت بالهلات واذا ذلك الفارس ند 
اثبل فرآنی فجاه فقال لتلك المراة " ما لك ولهذا السام ۰ قال " هذا قتل اخسى 
فرس ۱ ) كان هذا خرس فارسا قتله بعنی جند حماة ۰ فصام ede‏ وال 
" هذا الرجل برصاسی (ای تاحر ) لا بقاتل ولا بحضر القنال " وسام على اولئك السصمین 
فتفرتوا واخذ ببدى uA‏ ۰ فكان eb xU‏ المو*اكلة خلاصص من الفتل "ص۱۰ ۱ 


س ) 


۱۰1 


ولو اردئا ان نسرد اكثر ما لدینا من اخبار هذه الصداقات لطال ينا الامر 
فنوائر ان نکتفی بهذا القدر منها مع التنوبه بما كان ببن Jon)‏ قلب الاسد والملث 
المادل وبا كاد بتر بفضله من زواج بين الملك الابوى واخت الملك الاتكليزئ 
(انظر غروسيه ج ۳ ص ۲۸۰ ) (كتاب الروضتین فى اخبار الدولتبن ص ٩۳‏ ) 
هذا uotis‏ آدت بقل هذه الضدآقات: الى کات ما بين سس 
۱۹-۲ الى ثلطفجو العلاقات السياسبة والاجتماهية فان لنا قى علاضة 
فرد ربا" الثاني ملك صقلبة واساطور جرمانية ما بدخا, علبها "عنصرا جديد! هو عنصر 
النفاهم الثقافى " quf‏ بذلك قد بلغت منتبى مداها واقصی حت الجمال فیها . 
X,‏ ببذاه خاتمة تعبة. بريم الفروسبة ib‏ عندها لننتقل الى 
موضوع آخر هو مونوم العلاقات الافتصادبة ولعلبا لا تقل بائرها واهمبتبا عن EpL.‏ 
مما ذکرنا ولاحقاتها مما سنذكر فيما بعد من الروابط الثقافبة ٠‏ 
الحباة الاقتصادية فى " مملكة القدس " وملحتاتها ل الزراعسة 
لقد كان المجتمع y‏ مملكة الفدس " وملحقاتها بتكون كما رابنا 
من طبقة الارستقراطبين الذين منهم الملوك والامراء والفرسان وفى بد هثولا* جميعهم 
كما UL‏ » سابقا » الحكم والقضا" والحرب ثم ياتى بحدهم »اترية السكان ممن يكدحون 
فى سببل العب واستمرار الحباة من اراب النجارة رالصناعة والزراعة ونم قوام الانتاج 
فى الدولة pede‏ المعول فى ابام الحرب والسلم aus ٠‏ الان ان ندرس حالة 
هذه المناسر الثلاثة بادكبن بالزراءة منها ٠‏ فقد كان ارباب الزراعة »على الدوام » 
بو'لفون مجموعهم العنصر البلدی الاصبا, وظلوا على مر الاجبال والقرون وتعاقب الغزو ات 
والفاتحبن » بثكلون النواة الحبة فى الشصب ان فى الجبال والسهول (١‏ بطون الودبان 
ولا عجب ان استمروا بکونون الطبقة المنتجة فى اروف البلاد المختلفة وعبودها المتبابنة 
اما الاراضى, النی کانوا علبها بعملون وفى سبيل اجائها بكدون , 
فكانت ملكا لابناء الطبقة الارستفراطية الذين اقطعها لهم السلاطين والملوك والامراء 
بحک قباسهم بمهمة الدفاء عنها ضد عدو مپاجم او خصم دفعته مطامعه الى اغتط بها 
على هذه الصورة نشات مع الزمن فئة الاقطاعبین الذين كان لهم الحق فى تملك الاراضی 
يما علبها من قرى ود ساكر ومزارء وكان من واجبهم الدفاع Les‏ وحماية العاملين dpi»‏ 
فى الفلاحة والبذر والصقابة وجنو المحاصبل وهم مجميع المزارعين والفلاحين ٠‏ 


لب ۷ 


غير ان هذا الشكل من الاقطاء وان نم بات الافرنج الى البلاد به » 
فانهم قد اقروه دون ان بزيدوا علبه مما فى اقطاعهم من تحسف المتبوع بالتاسم 
ال ان كل ما بفرضه الواجب على اولثث “الاقنان * الكد فى سببل جثى المحاصیق 
البختللا واقتسانيا مم "السید * حسب الاتفاق ۰ 

ولبس هناك من واجبات اخرى تربطه به اللهم الا واجبات الولا" والاخلاع, 
ونموبنه بما بحتاع اليه من ارزاق بقدمها له رجاله من الخبالة والرحالة ممن بقومون 
على حمابة الاقطاء واراخبه 

وکانت الاقطاعات اكبرى تقسم الى رساتب:. اصفر تتالف منها القری والدساکر 
والمزارء ٠‏ وان لهئولا* الفلاحبن "للاقنان T‏ فى کل قطيعة مرحم اداری هو اليس 
او المختار على لغة البح وکان هذا عادة من ابناه الطائفة ذات الاکتربة فب الغربة 
او الدسکرة او المزرعة ٠‏ 

تلك كلة/ کلمة موجزة عن dub‏ الفلاحبن Quse‏ بالارء تان العلافة 
التی تجعلهم مرنبطین بها ارتباط جاة وموت ۰ بنتقلون معبا بانتنالبا من بد السو 
اخرى دون ان بکون لها سمة العبودبة فبسامون مر العذ اب ٠‏ 

والان فماذ | كانت حالة الزراعة فى ذلك العهد ۰ 

بظهر ad‏ سا کان من مواقع حربية وبا نت طها من تغربيات فد 

cun‏ الزراعة حبة نشبطة لم بصبها من التعطیل الا القلبل بدابل ما جا* عن تلم 
الاراغي فى وصف الرحالة الاندلسي لها ولما علبها من مزروعات ومحاصبل حبن مروره 
فببا فى اواخر القرن الثانو عدر وهو علو, لربقه الى بلاده عائدا من الخجاز 
حبه LA go!‏ الحج فقد حا* عنها ص ۲۱۸) 4 شان مقاطعة الکرا.* "اهد نا 
فی هذا الوقت ۰۰۰۰ خر phe‏ الدین ۰ ۰.۰ لمنازلة حصن الکرد. وهو سرارة فلس طبن 
وله مذثار phe‏ الاتساع Lan‏ العمارة بذکر انه انتهی الى اربعمائة فرسة ٠"‏ 
وسا بلفت النظر لا القى من افرنج وسلمین كانت قد سادت ببنهم ری من التساهل 
والتسامم ما جعلهم بعیشون "واهل الوب شتفلون بحربهم والناس فى عافبة ٠‏ 
ولا تعترض (الحرب) الرعابا ولا التجار * فالامن لا يفارقهم فى جمبع الاحوال سلما 


او حربا * ٠‏ 


۱۰۸ مت 


وقد جا* ابشا ص ۲۸۳-۲۸۲ لدی کلامه عن پانباسر ٠‏ وكانت بيد 
الافرنج واسترجعها نور الدبن قوله * ولها (بانبامر ) محر واسم فى "lh‏ متصلة 


وعمالها بين الافرئج وبين المسلمين ۰ نهم ينث_اطرون JO‏ على اسنوا* ومواشیمم 
يقتلطة Do‏ سيف بج ٠ Led. cna‏ توا اي طليفنا يوان cii‏ الجن gH‏ 


الرند بعبد العمق كد كانه الخندة السحيق الهوى ub‏ افتاه "LOL be,‏ 
اعلام ٠‏ لو ولجته العساکر لذابت فيه " ۰ 
الافرنم مما بدل على مبلغ ما توصل البه ui‏ مم الزمن من " اعتدال فى السباسة * 
ما نذ هب البه سا بورده رحالتنا uu‏ ص ۲۸6 حبت بقول c‏ ورحلنا عن تبنسن 
وطربقنا كله على pL‏ متصلة وعمائر منتظمة » سکانبا كلهم مسلمون وهم مع الافرنج 
على be‏ تريبه ۰ ولد انهم بوادون لهم نصف الغلة عن ob!‏ ضمها وجزية 
على كل راس دبنار وخمسة قراربط ولا بعترضونهم فى غير ذلك ولهم على تمر الشجر 
ضرببة خفبفة بو"دونها LAT‏ ومساکتهم بابدبهم وجمبه احوالهم متروكة لهم ٠"‏ 

ولم تكن الحالة فى الساحل وسهوله Rd‏ عما كانت علبه فى الداخل 
وان فى السپوا, اوعلى الجبال اذ اننا نسمم ابن جبير يقول = "منزلنا v‏ سن 
ضباء ie‏ على مقدار فرسح ورئیسها (المختار ) الناظر فبها من المسلمبت تقدم من 
جپة الافرنج على من فبها من عبارها من السلمین فاضاف جميم اهل القافلة غبافة 
حفبلة واحشرهم صذبرا وکببرا فى غرفة منسعة بمنزله وانالهم UM!‏ من الطعام قدمها 
لهم فعمهم بتکرمته ونا فبمن حضر هذه الدعوة * ص ۲۸4- ۲۸۵ ۰ 

وبعد حدبه طوبا, يسوقه الرحالة بصدد عكة وصور بقول ^ obla)‏ 
المد بنتان عكة وصور لا بسا تین حولم ما وانما هما T‏ سبط منالار افيح متصل سيف 
البحر والفواكه تجلب ال هما من بسانبنهما التی بالقرب منها ولهما عمالة متسعة 
فالجبال التى تقرب منها معمورة بالضباء ومنها تحنی التمرات البهما " ص ۲۹۲ 

هذا ما جا» عن الزراعة وما افاد منبا الافرنح وافادته من رعابتهم 
لپا ولاهلها فى ٠‏ رفق الاردن وفلسطين ولبنان الجنوبی غبر انها لم تكناقل ثانا 
من ذلك فبما AE‏ من الدبار ال#امبة ٠‏ وهذا ما ge‏ به رح التنا حبد بقول عما 


ب ٠١15‏ سه 


ouis‏ بما uu‏ حلب gno)‏ = “وقيسرين هذه هلى اابلدة bee!‏ الزمان 


LY وكن قراها عامرة منتظمة‎ ۰٠.٠.۰ وغادت كان لم تفن تام‎ NN. 
۰۰.۰ bbb اسح ریا ورابنا عن بمپن‎ puc وطولا‎ Lis au)! دی مد‎ diis: di 


كور يلاد المعرة » وهی سواد كلها شجر الزبتون والنبن والفستق وانول الفواکه ٠‏ 
aas‏ التفاف بساتبضها وانتظام قراها مسبرة بومین » وهی من اخصب بلاد الله 
واكثرها ارزاتا ٠‏ ومن ورا پا جبل لبنان (كذا ) وهو حد ببن السامین والفرني 
لان وراءها انطاكبة واللاف قبة وسواهما من بلاد هم * ۰ ص ۲۳,۲۳۳ ٠‏ ودوذك ما 
ما بقوله عن حماه * pU‏ هذه البلد: بسيط فسيح عرب,. قد انتظم اکتره wb‏ 
الاعناب وفبه المزارم والسحارد وفی منظره انشرا, Qu‏ وانفسل والبساتين متصلة 
على ءاطی* النهر“ ص۲۳۱ ٠‏ 

تلد كلمة عامة عن الزراءة فلتخصم الحاصيل منها LEE‏ اذ كانت 
تلك المحاصبا سببا لثروة ضخمة qu‏ عنها f‏ سناعبة تجارية عظيمة ۰ فكم ذل 
ا«راجها مفابانها فبالرغم من المظهر الاجرد الذى نظبر به حبال هذه الدبار 
Luo‏ فى اماتا هذه فقد كانت فى JJ‏ العبد تفطیها الذابات اكثيفة ونزیشها 
الاحراء المختلفة ۰ وهذ! ما حدئنا به كتبة ذلاء العصر من مورخین ورحالین 
مواق از انهم بشبرون الى ان منطقة انطاكبة كانت كثيرة الدابات بل لعلها اكثر 
بناطة البلاد احراجا ٠‏ فالجیا. الاسود وجبا! التصبرية كانت تكسوها غابات الارز 
بلوط والفست: الحلبى وكذلك كان بکتر السنویر فو الحنوب الغربى من مرد 


واه 
ads.‏ ۱۷ (۱) اما جباا, عكار 


LU,‏ غليى gu!‏ قد عناها بقوله ص ۷۸۹ من 
فكانت Leu‏ فضلا عن الصنوبر غابات العرعر وغبره من انواء السندبانة المختلفة ٠‏ 
3s,‏ لا بحد ننا جاك دوفتری, ان حفرب العره ر فى لبنان كان 
يعتبر من الخشب الذی لا يتطرق البه الفساد (D‏ 
كانت مدبنة يبرت تتمم ایام غلبى المو ری بغاباتها ——— 
وقد ذعرها الادریسی اكبر جغرافی ذلك العصر وحدد سعتها بانفی هدر Xe‏ 
وهو بذلك غابات الحبال المجاورة لها ٠‏ 


سس 


Lal! ۱‏ مرا - الافرنحبة لرای م ۲۳۲ _ ۲۱) نفسه oe‏ (۳) ببروت تاریخها 
ls ET,‏ ص۳۳ 


A sem 
pu كانت ادجارها‎ JE سو الطالم‎ Led وسظهر أن قاطمة الدوف قد‎ 
) رای‎ ۲۳۹۱( i لذربات الفو*وس وکذ لك كان حظ الساحل الممتد ببن عور‎ 
بلدا بانماس‎ ge فيد من سفحه‎ cul جيل الف‎ uel اما‎ 
(٠ eb بحی عرفها مؤارخوا الافرنم‎ Buh وکانت من الانساء‎ 
وکان فى بلاد الخلبل غابتان احداهما فى ع عارابة والتائية جنوب الناصرة تمتد‎ 
من بل الظور حلی خقا عنرو وقد ورد ذکرها فى المراجم اللاتبنية تحت لفط‎ 
- كنا اکر بای ون ۷۳ وعی كناابات جنرب ساره كان رف من الشاة. بلط‎ 
عبن كام‎ CUu بفرب سواس‎ an اما فى جوار القدسر فکان بعش الذابات‎ 
Ak هذ! شان الذابات والاحراح وانا ما انتقلنا الي دراسة‎ 
الحصولات نتببن مما چا* فى فوانین الافرنح ان نلك المحعه لات كانت نقسم على‎ 
vM " الطریقة لتالبة  حصة تتراوم ببن الربم والئلث تقدم الى " السبد‎ 
بکون من نصبب الملتزبین ۱ هذا مع الحلم امن ابن جببر بتول انهم کانوا بن _اطرونها‎ 
الحبوب لذ لك العبد فتكاد تكون تفسها‎ LIU على السواه ای بالمناصفة ۰ اما‎ 
لابامنا هذه وهی القب, والث-بر والذره والارز والدخن والعدس والفول والسسم‎ 
"WT زقد عر على هذاه الاسمآة وازدة فى قاقة * الععر* الذدى كانت‎ 
٠ القبامة لذ لك العبد‎ 
ومن المحصولات الزراعبة ابظ = القطن واكتان وعروق الصبافین‎ 
DAS والزعفران‎ 
اما بساتبن إالفاكبة والخضار والبقوا, فكانت منتحاشها عادة = الرمان‎ 
"لبمون‎ AE, الذى كان بعرف‎ T واللبمون على انواعه وخاصة منها "اللبمون الحلو‎ 
انطاكبة ” والبرتقال والاترم واللوز والتمن على انواعه والدراق وفبرها كتبر‎ 
وكانوا بعنون ايضا بزراعة محبراتعدة من ذوات الازهار العطربة‎ 
كالورد والاكاسبة (الطلح ) والكشعث , والقرنفل والزنبة, والريحان والنرحس والبنفسح‎ 
٠ هرائیر, النبل والحنة‎ 
وتقم عادة عند اقدام التلال حبث‎ ox الزبتون‎ aes je وكانت‎ 
٠ الخصية الصالحة لانمائها‎ Li! نتراكم‎ 


تس ۱۱ - 


ومن 97( Ad‏ المزروعات الهامة النخا. الذی كان بكثر فى جوار ram‏ وتدمر 
كينا فو ال ور وببسان ولعا, ادهپر منتحاته كانت فو اربحا ۰ ومما كانت ys‏ زراعته 
e o»‏ الوادی الموز وقد سماه gU‏ د وفترۍ "موز الحنة * 
. ومن الخضار الشهبرة لذلت العهد البطیح "للاحمر" وقد مهد ابن الببطار 
العالم النباتی اك هبر ان هذا النوه المجنى منه فى صفد کانمن احود الانواع 
فى سوربة وما عدا ذلك فقد كان الخبار والقرم والبامبا واللبون . 
ولقد ذکر الاد جسی البيلة” io‏ عنابة القو بها فى وادی الاردن ۰ كما 
کانت. مد اربر قصب السكر تكثر ها هنا ابضا وقد بلغ من عنابة الافرنج به انهم عفوه 
من الضربية تضحیعا لزراعته فاتسعت على طوا. الساحل من طرابلیر الى صور(؟ ) 
RT‏ غرلا Le‏ کان من مه ا رسر له بالقرب من البحر المبت وکان الیحصوا مئه بعرف 
METER LE‏ 
ولم تكن عنابة الف بزراهة التوت لتقا عنها بزراعة ما سبا. ذکره كما اتيت 
م زارء القطن فى جوار اللاذقبة وطرابلس وفبرها . 
ولا بحب ان Vue‏ الكرمة JU‏ كانت الءنابة بها gab‏ حد uy!‏ وذ لا 
لشرها على انواعه rn‏ ابضا ۰ (f)‏ 
Us‏ الان نقابل بين ما کان- علبه الزراعة فى الدبار الخامیه وما 
كانت ade‏ فی الدبار الذريية الاوروبية فى ذلك العبد لراینا الفرق, leo‏ والبون 
شاسعا ۰ وهذه dx!‏ نفمها تجعلنا gu‏ أن ان ما فاده gU!‏ فى هذا الحقل 


بجب ان بکون متناسبا مع الزمن الذی قضوه فى البلاد بحکون باهلها وطرن زراعنهم 
واسبابها و نتفقا مم درجة تاخرهم وتقدم العرب فبها . 


وما اتف عليه مو"رخو الصلببيين aa! el‏ وجاك دوفترى انهم 
ما كادوا بنه‌رفون الى السار وحلاوته فى اوطانهم الحدبدة حتى بادروا الى نفل 
زراعتة نصبه الى بلادهم . 

وكذ لاد فقد نقوا اللبمون والبنابخ والشمك , والخوم والاحاء الکشی 
ویمود LAIT‏ فى نفل les!‏ الخو لاورونا او روبة)الى الكوت د تجو وقي pell‏ 
لمد ة علويلة بعرف فی اوروبا باسم لمر دمشق ۰ 


سسسب c‏ چت ت سروم مص وت تق 


۲۱ رای ص ۲۸ ہ (۳) ص ۲۵۰-۳4٩‏ 


۱۱ 


ومن حملة ما نقل من الحاصلات الزراعبة الى اوروبة "عن طربق سوبة 
وهو من اصا هندی او بمنی ٠"‏ التمر الهندى, والافادبة والطبوب والبهائوات 
واخصها «XJ!‏ كثالك من القطانی * pd)‏ الشامة . 

ونستطبع ان نفرر انهم نقلوا ish; Lu!‏ السمسم وللخرو بى والدخن 
والار: واللیمون والبلبنم والتوم وذلك بدلبل ان اسا؛ بعد هذه المزروعات فى يعدن 
col‏ الاحنيبة بغرب بلظة من لاصل العری ۰ اعتبر ذلك فى )١(‏ 


٠ الخروب وفو اللبمون «فو ار بصل فسقلان‎ » ce 
وسا له علاقة بالزراعة * التواعبر * والدوالبب الهوائبة التی لم‎ 
وکذ لك الدوالبب المائبة نانها‎ ۱۱۸۰ din فی نورمادبا الا فى‎ uale 


تنضم باصلها المریو ”الناعورة T‏ ولگن وجدت هذه فى اوروبة قبل الحروب الصلبيبة 
فسا لا شاد فبه ان QU!‏ عد عادوا من الار:, بنموذح منها وتداول علبه تحسینات 
جنة (۲) ۰ هی هذا dus Ub uU‏ الان الى ili us‏ وبا كان لبم منها- 
3 ج الف تاف سس یت ما 

أن Tod,‏ >الدبار البامية حون الزرافة نبا علوالحانة التی عاط هناها 
قي المقعا- السالقة وان شا us‏ “القاميين مع با حرف سهم من pem‏ وذوق نومب 
للكسب اقوا ان بلادا کهذه وشعوبا كسعوبها لا بد وان تكون صناعتها نامبة منقدمة 
وذالك الرقزة abel‏ الخال ifs Lud.‏ سادتيا بلاضافة الى عا Ud)‏ من عدي محامبلیا 
الاراعية ٠‏ يظلهران الصناعة بمختلف فروعها قد بقبت من اختصاص العرب والبهود من 
بق حرا ايار العرون اة > 

ابا Lai‏ الکتبرة Lan aad‏ خا iue‏ الخزف والزجاج والحلی والنسيي 
على Gael all‏ في دراستها وتتبم حالات تطورها - لذ لك العچه — مواطفات 
الملبیبین والشرقیین والتمانج التى خلفتها UJ‏ وحفظتها الستاحف العامة والمجموعات الخاصة ۴ 

وبحد ثنا الاد ريسي عن حركة صناعبة قوبة فى كل من المددن الاتبة ذ كرها . 
٠ UL‏ ببروت » صور »دة ۰ وقد كانت صناعة الفخار فبها متقدمة بحمبل مصنوعاتها و بد بم 
منتحاتها لما عرفت به من دفة فى الصنعة وبها* فى المظهر Y‏ سبما المطلبة منها بالبنا؟ 


—-— س 


» ) تراث الاسلام ٠‏ باركرص 1١١7‏ (۲ )تاریخ العرب ۰ حتی ص ۱1۸-۱۷۷ ۰ 


۴۲۱۱ ? رای‎ Un) 


- 1۱۳ 


وان الخزف الشامى من gn‏ الپامة فى تجارة المستعمرات الافرنجهة 
وبظهر هذه الحتبفة ble‏ من مراجعة "مجموعلا قوانین القدس *(۱) ونضم مثل هذا 
من بنود المعاهد:ة التى عقدت بين "امارة ببروت" وحمپوربة indue‏ ۲۳ ۱۲ ال 
نداالم فبها ما بلى = "ان المصنوعات الفخارية السختلفة كانت من السلم البيضاء من 
الرسوم الحمركبة" ٠‏ 

اما مذاعة الزجاج فكانت من اختصام الببود فى صوروبافا كما ان 
صناعة الخزف كانت مما امتازت بها صور ودشة, Sh!‏ وكانت صا درات الاخبرة منهما 
uu‏ الو اوروبة باسم " فخار دشق ٠“‏ وكتبرا ما كانت هذه من النوع” القبغهانى ". 
(وهو الفذار المطلو بالبنا* البديعة الحسن الزاهبة الالوان ) ونه‌اهد منها fe‏ 
gall‏ فبما تبقو من قطع احتفظت بها يمن المتاحق " والبيت الكبرى فى دمادق وحلب 
وغبرهما من المدن ال امبة الكبرى ٠‏ وبذكرراى منب" قطعة فى ima‏ سبفر 

ولاغجب اذاعلستا أن هده الصناعة الجميلة do Udo‏ الخزف قد cd,‏ 
اوم تقدمها فو دشن وابان الفرن النالك عشر ولت محنفظة فمكاننها فى دمشق 
حدتى غزوة النتر للبلاد عندما قضى علبها تبمور بنقله خض اعماالى عاصمته سرفند 
فى مطلم الفرن الخاسر عشر ٠‏ 

وقد جا* فى "معجم الاثاث فى القرون الوسطى * 
ما بلى = ”وان للقبضائبات اله امبة ائرها البين فى تقدم صناعة الخزف الفرنسية فى 
اواخر القرن الثانى عدر وقد كانت هذه ciuis!‏ نفسها نمافح احتذبت‌ابضا فى 
حنوبى فرئسة ابنا "۰۲۱ وما بذكر على سببل المثال » qb‏ مللبة بالمبنا" الصفرا 
والخضراء مزدانة برس Lo‏ انزلت تلك الصفاثم فى واجهة LU‏ بلدبة سان انطوان 
الشید : فو الفرن الثائو عدر وبلاحظ انها نسخة عن فخار قد استورد عبر البحار 
ul,‏ ذ لك ما فيها من مظاهر الصنعة العرببة وما بزخرفها من الخطوط الكوفية م ع 
احتفاظها بطابم uU!‏ انى القدبم ea!‏ اما فى الشام او بلاد العجم 

وبا خلفه لنا الادرسی الحغرافو الشهير بشان ضافة pem‏ الحرير- 
وكذ لك فان صور وطربابلر, وانطاكية وبلرطوير قد حازت Lexum‏ شهرة واسعة فو الشرق 


(۱ )تارب العرب‌حتی ص۲۱۲ (۲) راء ص۲۱ 


والغرب بمصنوعاتها الحريربة ٠‏ وکانت مصنوعات صور على قول الادریسی من افخر الاخناس 
فتمتاز بجمالها علو غیرها من نمنتجات الام وکان bi.‏ بها جدا فى الخارج ۰ كا 
كانت طرابلر تفاخر Lal‏ بمتسجاتها البرفشة وقد قدر 


لدى زبارته للمدينة سنة ۱۲۸۳ أن عدد ضاجيي الحربر ووبر الجمل لم بکن بقل عن 
اربعة الافعاملا (۱) ٠‏ 


Ul‏ من تمدد الحكام على مدبنة LG!‏ خلال المصور فقد 

ادكرت ‏ على قوا, غلبوم الصوري — فى عهدها الاسلامى الصناعات الميكانيكبة 
IER Er M TT‏ — 
dia oid,‏ الحور فيب *یمفین فى هذه المدية اشتا. led Ze‏ المتسعمة 
ومن ابدء منسوحاتبا الحربربة المبرقشة والدبیام 7 Q0‏ 

ومن المنسوجات الفاخرة * المخملية " وهو. افشة كانت 
تصنع فو مدن الارام كلها وخاصة فى طرابلى والرطوس وكانت على اربعة انوا - 
۱) منها ما هو مصنوء من ویر الحما, ۲) او وبر الماعز ")من صوف eu‏ ؛)من zum‏ 
والظاهر ان هذه المنسوجات كان برغب بها الاوروبون کنبرا بدلبل ان جوانفيل لدی 
زبارته لمدبنة طرلور حاجا کلفه الملك لويس التاسع ان ببتاع له كمبة كببرة مسن 
۲لیخابا * لبقدمها aJ‏ . المو#سسات الدبنية (0) ٠‏ 

ومن المنسوحات التو کار ur‏ البلد بون والافرنح على "em‏ 
السك که cler aM‏ ولتي" » الشا, ومن ua‏ انتقلت الى Ln)‏ 
فى القرن النانی عبر (۳) 


s La,‏ عدا ما U^‏ من الصناعات صناعة الب روبات الروحبة 
كالجعة التی کانوا بنخذونبا من الذرة والشعبر وکان بصنعها opel!‏ والافرنج 
ak,‏ رونہا فى کتاب الروضتین فى تاریخ سنة ۱۱۲۹ ذکر على قول رای غير 'ئنا لم 
pu‏ على tuy!‏ منه ٠‏ 
ومن الصناعا- الهامة مذاعة السکر ولقد شاهد الرحالة بوربدارد ت 
سنة ۱۸۰۹ في الضور بقابا معاصر السکر التى برجم عبدها الو القرون الوسطی 


(۱ )ص ۲۱۵ راء, ‏ (۲) نقسه ص۲۱۱ - (۳) لفسه ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ 


۱۱0 


وهي كسم حتو, ابام رای بطواحین السکر ٠‏ ولقد asl‏ رای كما صح ص ۲4۹ 
قرب اریحا بقابا معصرتين لكر ولکن الآفرن احتفظوا بالاسم العربی لها وهو ممصرة 

اما الصابون فقد انشکت المصابن الددبد: لصنمه فى انطاکبة وطرطوس 
وعكة LU,‏ وغبرها وکان استعماله قد عم فى القرن النال_ عشر واسبحت صناعته 
على tut‏ كببر من الاهمبة فى المستعمرا ت‌الافرنجية حنو انهم اتخذوه له المتاجر 
الخاصة ابضا (۱) . 

ومن الصناعات التو احثكرها ابضا البهود دون سواهم y‏ من اللاذ قبة 
وطرانلسر والخلبل والقدسر صناهة الاصباغ وصناهة الد بافة وتحشبر الفرا" ۰ وکانت صناعة 
التعد بن ابضا نامبة جدا ا فان ابن بطوطة بذکران ببروت كان *تجلت‌منها الى دبار 
مصر ۰۰۰ والح دبد (۲) وکان هذا يستخرح من الجبال المجاور: لها ۰ كما ان الادرسر 
بمتد - کثبرا .حودة الددبد اللبنانو وصلاحه لصناعة الاسلحة | (ju.‏ مدبنة دم'شسة 

ولعله من الخبر تخصبه صناعة الزحا بكلمة اذ اء تبرت بها مدن عديدة 
منها سور وانطكبة والخلبك و ار" بلمر ودمشة, وعكة وبذكر غلبيم الصورى ان هذه الصناعة قد 
ارتقت الى الشابة القصوى فى القرون الوسطى وان من معاملها خرجت تلك المصابيح الب بمة 
والاكواب الحمبلة والزجاجات المذ هبية والسطلبة المبناء ٠‏ وتحتفظ متاحف اوروبة بنماذج 
منعها (۲) وان ننسى فلن ننسى تلك الانبة المعدئية البدبعة الحسن بانواعها 
واشكالها وبخدى بالذكر نها النحاسبة ٠‏ فکم ازن انت بها قصر الملو" وببوت الامرا* من 
o‏ وافرنج ٠‏ ولم بكن ما بصنم نها qu‏ ليجمل رسوما بشربة فصب بل كان 
بنقد . ede‏ ابضا ماهد دبنية me‏ على حواديها حکم ودار باحرف ذ هبية مع 
احتفاظها بطابعها النصرانو ٠‏ 

وهناك صناعة الحلى التو كانت لها سوق رائجة وخاصة بها فى القدس 
JI‏ تدبر uli‏ السلكة " الى ان قبمة الذ هب والفضة كانت ب odes‏ بامر ملکی ٠‏ 

NN‏ — البحائة الثقة "ان الشرق قد 
اهتم دائما بالچفر فى الحجارة وهو براجم حفر حبوانات لها علاقة بثعطر ۷ابلا النبلاه 
من الافرنم على حجارة تاسبة الى بعش الصناء الك_اميبن الذين حضورعا خصبصا 
2 البنبلا» فی البلاد المقدسة * (۳) 


(۱)ص ۲۲۲ رای رحلته ص To‏ - (۲) ص ۲۲ رای — (۳) ص رای 


- ۷ کے 


وكنبرا ما طلب نبلا* الافرنج الى جواهرین من العرب لصبخوا لهم 
ما بحخثاجون البه من حلی ٠‏ هذا فضلا عن آنبة كنسبة عدبدة كانت غنية بما 
رصعت به من ذهب وفضة او دق فيها من حجارة کربمة او انزل فبها من "a‏ 
الغالية والعاج الئمبن ٠‏ كانت فى الحتبفة inj‏ الكنائمر, وبپجنها وقد توسم رای 
بهذا الموضوم ص ۳۸-۲۳۰ ۲ فى موالفه القبم - المستممرات الافرنجية *۰ 

والان ان الوئت فد gb‏ لانن Jis‏ الى درس التجارة وما شا 
عنبا من لاقات وارتباطات كان لها اثرها العظسم فى حباة الفرب حاصة . 


الحالستء الاقتصاه ةة 


۳ - ال ساره 


لم بکن فى استطاعة الطبفة الارستفرا لبة من الملوك والامرا* مم وفرة جنوشهم 
البربة بمن بها من فرسان ومشاة مهما اوتوا من بمجاعة فى الفتال ود رابة فسوفن 
الحرب ان بفوزوا بما رموا البه من فتم لولا الساعد: القبمة التی اتهم من جانب 
الطبقة البرجوازیة - التجار - التى كانت نتمنل برجاا, الحمپوریات الابطالبة "XJ‏ 
جنوا » وببزا والبندثبة (۱) وبرها من مدن جنوبی فرنسة کمرسباية مثلا وضرها 
از كانت قد دفعتهم شپوة الکسب (T)‏ والتوسم النجاری الى الساهمة فى ذلك 
الشروه الدينى فى ظاهرة والسباسی الح رى فى باطنه فجاوئو! بزیدون علب ء 
العامل الاقتصادى de ٠‏ انه يجب ان نذكر ان التجارة كانت فيه je!‏ من الزراعة 
والصناعة اللتبن باعنتادنا Lo‏ فيما بعد بحم الظروف اما التجارة فكانت po‏ 
الحقبفى الاصيل عند هکولا» الساهمین tad! du‏ فى الاستبلا» على المرافی والمدن 
وذ لا بمث_اركتهم فحلا فى الفتال ونموین الحیو , بالاطعمة والاسلحة جمبعها والات 
الصار منها خاصة (۳) ٠‏ 

نه ما كاد بنتهى الدور الذى لعبوه فى فتم انطاكبة وطرابلسوالقدس( ) ) 
وبقبة المدن والمرافی* حتو استفروا فى البلاد وساهموا فى تنظبمها وادارتها با 
نالوه من امتبازات خولتهم حة, السكنى. واتخاذ الممتودعات والاعفاء من الشرائب (1) 


(۱) انظر ص۱4۵ هابد ب (۲) eb‏ ص۱۳۱ - (۳) ص ۱۳۵ — 0(0 )ص۱۸۹ رای 


و ۱6۷ هابد — (۶)صی۱۵۸ هاید - (٩)ص۱۳۱‏ و ۱ هاید 


- Y هس‎ 


وراحوا عند ها بقومون بالتوسط بين d!‏ والغرب متخذین تلك المرافی الشامبة 
مرکزا لصفقاتهم فبشحنون منهاما يبتاعونه فبها من غلال oid!‏ الادنی والاقصی 
الى موانى* الغرب فى ابطالبة وجنويى, فرنسة (۷) ومن هنالك كانت توزء تلا 
السام والبشاكم والغلال الى داخل اوروبة ٠‏ وشرقا LA‏ وثمالا ٠‏ فنع عن ذلت كله 
ان ازدادت je‏ التجارة فى الشرة (۲) عامة وفى الدبار الهامبة خاصة زيادة 
فاثت كل ما عرف عضا فی الحهود السابقة (©) ولا عجب aM‏ تفتحت اناميا انصار 
واقطار لم يكن للشرق, القديم عهد بها. 

اما فى الشرب feculi‏ واسعة النطاق (4) ان ابقظت فى اقاليمة 
النيام واسالت عندهم اللعاب بلاستبلاء على روات الشرق الضخمة كما فتحت اعين 
٠‏ عوبه على كمالبات فى الماكل والشرب والملبس Là,‏ مرافق الحباة من حريبة 
وفكربة واجشاعية لم يكونوا ليعرفوا منها الى القلبل (0). 

ويحسن بنا ان شبر الى الطرق التى كانت هذه الحركة ننخذ ها 
فى الاری والغرب حنى نقف على الدور الهام الذى كانت aab‏ بعنى المدن القدمبة 
والحدبدة فى التقريب ببن اسبة واوروبة وربط شهعويها بروابط نقافبة واجتماعبة زادت 
في دفع الشرب الو الامام فى سیب التقدم والرفی )١(‏ 

نذكر من المدن الشامبة endo!‏ اذ كانت على اتطل gb‏ بمدبنة 
حلب وهذه iban‏ بالرقة برها من مدن القرات الثى كانت مرتبطة adl‏ القائمة 
على دجلة كالدوصا. وبغداد فالبصرة على شط العرب ۰ ومن هذه كانت تمخر المراکت 
العرب بحار الشرق الاقصي, الى zuau/‏ مدنه وممالکه (۷) ۰ 

هذا وكان الاتصال مستمرا بين حلب ودشق عن iub‏ حماه وح 

فطربة, الحج الثامى المتصل عن طريق مدن الاردن وفلسطين بالحجاز او بعص و 
هذ ان طربتان للقوافل البربة » اما المراک‌والاساطبا, فكانت عكة وصور وبروت ببن 
اهم المراسى لها فى تلك الحركة ااتجارية الکبری بحرا ۰ وقد ترك لنا الرحالسة 
الاندلسى ابن جببر zb‏ الى ما كانت عليه تلك التجارة فقال ص ۲۹۰ - " وقبض 


(۱) ص ۱۲ ۳ هابد ‏ (؟)انظر ۱۹۵-۱٩۱‏ رای (7)انظرصض؟ ۱۸ رای — 


(»)انفسه ص ۱٩۳‏ - (0) ایضا ص )١( ١١٠١‏ نفسه س ۱۹۳ — (۷) ص۱۹۱ ۲۰۲۰ 


- ۱۱۸ نت 


الله لهم (الاسرى المغاربة ) بدشت, رجلبن من مباسبر التجار وکرائهم واغنبائهم 
المنخسبن فو الثراء احد هما بعرف ra‏ بن قوام والنانى بایی الدر باقوت ٠٠٠٠‏ 
وتحارتهما كلها بهذا الساحا, الافرنحی ولا ذكر فبه لسه اهما ولبما الامنا" من 
المقارضبن فالقوافل صادرة واردة ببضائعهما وشانبما فى الذنی کیبر وقد رهما عند 
امراء السلمین والافرنجيين خطير *۰۰ وهو ابتما بشبر الى حركة القوافل السنرة 
يبن عكة ودشدق فبقول ص ۲۸۲-۲۸۰ “ان قوافل المسلمين تخرج الى بلاده 
الا فرنح وسبسهم بدخل الى بلاد المسلمبن ۰ وخرحنا (ابن حببر فى القافلة) 
الى بلاد اافرنم وسیبهم بدخا, بلا السلمبن ٠"‏ والاصباغ والعقاقبر والتوایل 
والخزف. الصينى, والسحاحبد والابسطة والفراء ٠‏ ومن المرافوه ال#امية كانت تنقل 
البهارات والطبوب والاصباغ والعقاتبر والتوابا والخزف والسحاحبد والا بصطة والفرا» 
وغبرها من محاصیل الارة والدبار الامبة ومنتحاتبا الصناعبة الى الخرب(۱ )حبك 
توزء عن طريق البندفبة فسر برثر الى کولونبا فى الداخل حبت المرافی* النهربة 
على الربن والموانی* على بحر JU!‏ (۲) وکانت ag!‏ المدن والشركات النجارية 
فى الفرون الوسطى على طول هذا الطربة, مع لومباردبا على امنداد نهر الرین 
هذا ولم تكن تلك الحرکة لتستمر بد ون ادنداد المنافسة ببن الفائبن 
بها من جنوبيين وپبزیبن وبندتیین وفرنسبین من الحنوب (۳) ان كان التابق ينهم 
على اسده فى اكتساب um‏ حکومات الافرنی فى مستعيرا نهم وعقد المعاهدات 
معهم طابا لاحتكار نقا الحبوه والسلغ وا لیام بمراكبهم هم دون سواهم ٠‏ وهکذا 
ظلت التحارة تسابر حالة الحکومات الافرنحسة فوة وضعفا حتو اذاما انقضی العهد 
الاول وختم XE‏ حطبن سنة ۱۱۸۷ تاثرت ال-ال2 التحاربة واخذ ۰ تحمل Le‏ 
عوامل الضمف كما اثرت فبها اتباب القوة من قبل ٠‏ 
احل كانت تجارة الافرنح فى عهدها الاول سنة ۱۱۱۷-۱۰۹۷ az‏ 

باطراد حتی غد اربابها ذوی نفوذ سباسی نوی دفعهم الى الندخل فی شثوون 


f 


—————— — — M —À —À  À— — 


(۱) ص ۱۳۷ هابد — (۲) تراث الاسلام ص۱۱۸ .1110 ub‏ — )0( ص۱۲ هابد 
(tv,‏ — 0( عن هابد ٠‏ 


۱٩ —‏ به 


الحكومات او ثم في المنازعا-. تانبا مما ادء, بالتحارة الى البوار بسیب كثرة الحروب 


go‏ لا بد وان dus‏ الدركة التجاربة وتنرکز فى عله التو نزم البها عدد كببر 
من التحار اافرنم وتجدد وفود الحالبات الاوروببة فكان ببنها - الفرنسي والانكلبق, 
والابطالو والاسائي اخبرا ٠‏ ورلحت جمبعها duc‏ السببا, الى التنافس مما اعاد 
الي التحارة بعر تثراطها السابة واتساعبا ابشا فظبرت عندئذ حور نم بسروت 
وطرابلير علو السرم من au‏ 

ومما بلاحظ فو العپد هذا تذمر السلطات الافرنجبة مى تناصل 
الحالبات ‏ ولا* التجارة ‏ وامتبازاتم فاخذت نفلل منها uo‏ فه .بدا وکذل راحت 
uus‏ الرسو, الجمركبة على البضائع المصدرة من بلاد “اكفرة * المسلمين ثم ما لبنت 
المنائعات.ان ذرر فرتها من جدبد ببن الارکات التحاربة فكان فى ذ لك dU‏ الاصانو 
وان وباله علو حمبم الافرنع دون او برفر التجار انفسهم غبران بح الملاقات 
الاقتصادبة لت تربط يبن الغرب aas‏ المدن الشامبة كدمشة, وحلب‌کما ان ببروت 
ما عتمت ان استعاد ت مگانتہا واتصالاتها بالةربوالشرق حنی غدت احدی المرافو» 
التو كانت اساطبل الافرن تقصدها ٠‏ 

غبر ان هذه iJ!‏ لم تدم طوبلا اذ ما كاد القرن الثالك عقر بشارف 
نهابته حتى رابنا السلمین بقبادة uas‏ السلاطین LUI‏ امثال ببرسر وفلاوون A Yl‏ 
خلبا بقضون الخلاف والنزاء بين (UY!‏ من تجار ونتلمات. وسلطات فاجهزا علبهم ٠‏ 

di‏ كلية dos‏ غن التجارة واربابها فى الدبار البانية ابان عهد 
السلیبیین فبها فنر الان ماذا Lu‏ بفضلها مى علافات وارتباطات بين الحرب‌والافرنج 
فى تلك الاثناة : 

فمن ملحقات التحارة النظام الحمرکی والرسوم التى labis‏ الدکومات 
المختلفة عند دخوا, القوافا, Coal!‏ والخروج منها Mii‏ المختلفة والغلال والمصنهات 
وقد ترك لنا ابن حببر صورة حبة لما كان بحدت فى مثل هذه الظرو ف المتلملقة بالحموا: 
ومعاملاته لا باس من ابرادها تاا ص ۲۸۵ *وصبحنا بو الثلاثاء العاشر من e‏ 
الذكور وهو النامن عشر لسبتمبر مدبنة عكة ۰۰۰۰ ودخانا الى الدبوان (داگرة حمركية) 
وهو خان معد لنزول القافلة وامام بابه مصاطب مغرو فیها کتاب الد بوان ٩‏ لموظفون ) 
من التصاری بسحابر الابنویر المذ هبة الحلو وهم بکتبون بالعريبة وبنکلمون بها ورئيسهم 


نے 1۲ جمد 


صاحب الدپوان والضامن له يعرف بالصاحب لقب وتم عليه لمكانة من الخطة وهم 
بعرفون به گا محتشم متعبن عند هم من غبر الجند » وكل ما بجو * عند هم راجع 
الى الضمان ٠‏ ونمان هذا الدبوان بماا عظيم فائزا, التحار رجالبم به bp,‏ 
فى اعلاه وطل رجا, "من لا سلعة له " للا بحتوی على سلعة مخبوكة فبه واطلق 
سدبله فنژا حيبت 4ا*» وكا ذلك بوفة و توادة دون تعنبف ولا حمل ۳ ۰ واذا ULE‏ 
ما جا* قو وصف الرحالة الاندلسى رابنا صورة مصةرةعما بحصل فى الى مركز للجير 
عند الحدود ٠‏ اما الرسى المفروضة فى المواتى» فكانت تسنى “رسم السلسلة * 
وتدل ضخابتها علو مبلمْ تقدم التجارة ووفرة اربام اربابها - 

ابا المراکز الحمرکبة فتسقى ينها aua! e‏ عند الود الصرية 
والجسر الحديدى بين الطاكية وحلب وكذلاء عند حصن المرقب يه *اهد رای فى 
الفرن انافى بقابا برع السبع (۰)۱ 

اما مقدار ما وصلت البه تروات الغو (۲) فبحسن بنا لتقدبرها 
الاستماء الى احد مو'رخيهم حبث بقوا, = "ان اكبر مشلرب العملة للامارات الافرنجبة 
اننا كانت فى سور چگ وطرابلر واتطاكية جت کانوا بسکون النقود کاتیتار الاصلای 
تقلبد ١‏ للدبتار الفاطی, روا .لبك هذا "دیتار اق حمل القمال التصراتی پالاحرف‌الحربية 
وکان البند تبون هم السابفین الى فلا فى سور لذل. فقد عرف دبنارهم "بالدبنار 
uu‏ * وقد كان الشوام والصرافبون بتءاملون به تسهبلا لصفقاتبم النجاربة وکان 
امنتدر اللقداوا, فى جميم اسواة, الشر: ٠‏ ولعل, هذا كان اوم عهد الاروبببن بالنتود 
dn di‏ د 

gil ان الابطالنین مم‌منشنتی الداية والسبتارية اصخاب‎ da 
وفی القرن الثانو عشر استه‌مل البندکتبون‎ ٠ المصارف المالبة فى عكة وقبساربة وطرابلر‎ 
۰ )۳( “الاوراة النقدبة " فى المدن الساحلية من الدبار ال امبة‎ 

وكانت المد ن الافرنجية فى هذه الدبار تدتمل على ما بسمونه ۳لفنذ ی * 
وهو نوء من" البورصة ” كان بحتمم التحار فيه للتداوا. بشواونهم التجارية والمالبة ٠‏ 


۱ ) اذتر ٩ e‏ رای الست عمرا ت‌الافرنجبة ب (۲ )ایشا مر ۲۱۳ — (۳)ابضا ص ۲۱۵ 


ی تست و سرا تسس سس ای س 


es. 11۱2 cd 


y,‏ ذلك العهد اقبم مثل db‏ البنابات فى المدن الغرببة وقد ماهد راء بقابا 
bts‏ في duas‏ مابنس y‏ مدن csl‏ على مجرى A oui‏ غبرها من المدن 
بء تعرؤ LLL‏ البورصة * ی ( ۱٩۲‏ رای ) ۰ 

JJ as,‏ كانت المراکز الحمركية UU‏ بجتمم Lus‏ التحار احبانا لمل 
هذه الاضاا المار ٠ a3‏ 

وقد كان للنجار ١‏ لافرن کالبند قببن والببزین والجنوببن 
"Im T‏ المدن iub!‏ عدا المساكن والمخازن *خانات “لابداء بظئعهم فیها ٠‏ 
“ما انه كان للتجار العر ons!‏ من الممال السلمة لمدة قصبرة في المدن الافرنچية 
انا" پقیمون Lej.‏ وهذا ما بصر به ابن جیبر وهذه الخانات كانت اشبه ی* بخان 
اید پادا في iso‏ وخان انطون بك فى بيروت او خان الفرنسوبین فى صبدا وخان 
الخلبا ‏ في القدیر ٠‏ 

وبظبر ان " الصرافة * كانت من اختصامر الايطالبين والبهود 
فكانوا بواصلون البيوتات التحارية والسارذ الكبرى فى جنوا والبند قبة وفلورنسة وبيزا ٠‏ 
وكانت Lb‏ جمبعها "مقبولة " فو الاسوا: التجاربة الكبوي على السواحل 'الث_اءية. 
واخبرا لم بقة تمو تلك التجارة بعد طرد الصلبببين من آسية 

با ais‏ اثر حمبوربات ابطالبة مع امراء المسلمين معاهدات تجاربة وكانت صلات 
البند تبة التجاربة الوثبقة بالمشرة سببعئمتها حتى اطرد تقدم LU! db‏ معالزمن 
ولم بضعف امرها الا بعد اتفاف الطرق البحربة الجديدة وانتقال زمامها الى ابد 
اخرى (۱) ۰ 

بهذا كتفى في الناح ية الاقتصادبة = الإراعة والصناعة والتجاو 
لنتقدم الان لذ رر الحالة ٠ LE!‏ 


٠ ٠٠١ ص‎ yu  نوبول‎  ةيبرحلا تاريخ الحضارة‎ ) ١( 


س ۲ 1۲ سه 


الحالة القكربة فى الدبار الشامبة وما ادغاد الافرنم نها 
اتان 


الحروب الصليسطسسلة 


رابنا فى صفحات سابقة ان قد شهدت الدبار الشامية عشية الحروب 
المليبية حركة علمبة مباركة كانت تتجلى فى مدارير, مدنها الكبرى کانطاكية وطرابلس 
والفد, ودشة, الا ان هحمات للافرنم فى اواخر القرن الحادى عشر قد خمدثمن 
Ley‏ وان لم نستطم ان تطفو* جذوتها وكفى ان نذكر ما 'اقترحه gi!‏ فى طرابلس 
من بعكو مكتبتبا اكبرى الى النبران حتى بحز الالم فى نفوسدا وندرك ذلا.الاثر 
السی» الذی ترکته تلك الحروب‌فی مستپلما على الحرکة nis UO‏ والعلنية نها Lol‏ 

us‏ ان الامور ما لبئت ان تذبرت بعد ان استقر gi!‏ فى ملكتم 
Loa,‏ وثم لهم الاتصال " بالشامیین " فى الساحل والداخل فاخذوا L aam‏ 
بنذ وقون ما عند العرب من آبات العلم والفن والادب فتطورت نظربتهم وهدات 
ثورنبم وراحوا بتقلدون ما عند الاهالی من مظاهر Jy‏ اجتماعبة كما رابنا وانظمة 
اد ارپة هناصر فكربة ۰۱ وهذا ما بصوره لنا کتاب الحصر من افرنج وعرب قدما' ومددئین 
۱ ومن ذلا. ما بلى = " a‏ انتشرت معارف الشرف فى الخرب بعوة خاصة هن طربق 
الحروب الصلببية تلك النى استمرت منذ القرن الحادی عدر aem‏ الرابم عدر تقرببا 
مهجمم ببن المتحاربين والتحار من الافرنج ضد (re‏ سم مخوم °( bi,‏ برهانا 
آخر على ما فررناه » "نحن غم بن فرنجة فلسطین اول اتطال glo‏ للعناصر الثدرفية 
والذرببة فى اغلب مبادين التقدم الثقافى (؟) لذلا بجب اعتبار تاربخ الحروب الصلبيية 
"فلا فى تاريخ الحضارة * فى الذرب اكثر من اعنبارها Xp‏ اربد Len‏ توسم السلطان 
الذرب او شر لدبانته فى الشرق (۳)" وقد ظبر فى السجتمع الافرنجی الشاب 
الحدبد ثقافة كانت فى اكثر عناصرها جديدة تفوة ابة ثقافة اخري فى ذلك العهد 
وكانت تحمل بين طباتها بذ ور النهضة ()) وكانت التجارة من العوامل التی جعلت Me‏ 
الثقافة فى الدبار الشامبة نتسرب الى اوروبة بحكم الواقع واتصال الافرنج بالمسلمين (ه )وبذ لاه 
تكون الحروب الصلببية قد قامت مقام التعليم الحر لاوروبة C)‏ 
OL. Yl‏ ص ۹۸ (t)‏ لامونت sli‏ العرب ص۱۱۱ — (*)حنی تاريخ العربصی ۲۱۲ — 
(1 ) رومنم مقدمة لتاریخ غربى اوروبة ص ۲۰۰ - (Y)‏ راس فى المستحمرات الفرنجية ص۱ ۱۷ 


> id 


di‏ بستطم النبلاه من الافرنح ان ن ان بفقوا بتحوة من الانحراف بهدا 
التبار القوى للحركة الملعبة فراحوا بادى* ذی بد* يعبون من منا لها جمبعا وخاصة 
من afl I‏ وانظمة (۱) فنبغ منهم <قوقبون das‏ نسم منهم = بوحنا اللابلنی وحهرار 
المونربال وما. _ ثم ما لبنوا أن تقدموا من المركة العلمبة فراحوا يساهمون Lej‏ 
وقد اتسعت عند العرب.فی سورية ومصر خلال الفرن التانو عشر وقد كان للسريان 
بحكم الرابطة الدبنبة - اكير الفضل فى تحريف الافرنج بتلا الحركة النقافية ولا vei‏ 
ab‏ #انوامن قبل حقظتبا وذيعبيا وس الاب لاسن يعض انیبان آلذين نصدوا 
الى اوروبة. واستقروا فى بلاطات يع الدلوك. کنا كان البحض الاخر تمم يتوسظون 
بن العاما" من العرب والافرنم ٠‏ 
n6‏ دلا. فیدعی بارکر laud‏ “ان الدروب الصلبية قد اسدت 
لابن عاق اکبر tela! jak‏ پاتا ين اسدته ليا edel‏ بالسلمین 
فو البر: )0( بدون ای دلبل بورده 
وما جاء فى کتاب فبلب النافاری عن ابن ربنو صا<ب صبدا “انه 
كان Tun‏ فو معارف ub;‏ كما بذكر غلبم الصورى “ان جبوفری رئیسر "هیکل السبد” 
كان من المتضلعين من uie‏ الرم فى الشر: بلكان احد شاهبرهم الكار فبها (۳) 
ابا المدارير التى كانت شائعة اذ ذاك فلا باس أن نعتبرها من نوم 
المد ارمر التى عرنها ربئان بالمد ارس العربية_المسائية (O0‏ وليس غريبا ان تمدد بده 
التد رپیر. للفلسلة المثرائهة فى جامعة باریس نم بین uu‏ ۱۲۲۰ و ۱۲۲۵ م كما جاه 
لحورد ان موالف کتاب *مترجمو ارسطو " ۰ 
وجا* للموارخ العریی المعروذ. بالفزوبنو "ان العلما* والعرب من الامبن 
فى الآين الثالك عبر کتبرا ما "نوا بستدارون من قبل الافرني فى alas Lig‏ فى الطب 
والفلسفة والرباغبات (ه). 
rcu,‏ عن اللغة او الاغات التى كانت + ائمة ال ذا فى QA adu‏ 
Leal,‏ فالآب لاشر يقول aaa Pie‏ د “لقد كانت اللقات من الكثر sam‏ 


(۱ ) رای فى المستع رات الفرنجية ۱۱۸-۱۱۱ - (۲) نواث الاسلام ص۱۱۰ (۳ارای ص 


۲ (4) نفسه ۱۱۸ - (o)‏ ایضا ص,۳ ۱۷ - )0 ۲۱۱ من Roe‏ تحقبة تاربخى چ ١‏ 


ss $4 ox 


)۱( لفات اوروبة الذرببة والافطار الحنوبة وبعدد منها‎ cus اتملت على‎ us, 
اكنبسة والدولة اانا ۰ (۲) الفرنسبة ۰ لغة البارونات العامة‎ ZU اللاتبنية ۰ وانت‎ 
التجار والتحار المحتاردبن فی المرافی ۰ (4) وکان الکنبرون من‎ ii) ۰ الاباالبة‎ )۳( 
العريبة ود لاد للتفاهم مم‎ oin سادة الاقطاعات . فضلا عن المولد ین _ قد اتقنوا‎ 
ا اتباعهم من البالدين وللادارة والتجارة ۰ ولعل <ذا الاختلاط بين مختلف اللغات‎ 
البق نجد کتبرا من الكلمات العريبة‎ m اذ اننا‎ Lens اكلمات‎ fob احدك‎ ui 
فى اللذات الاجؤببة فى غربى اوروبة تشهد بقبام الحروب الصلببية منها ما بتعلق‎ 
() بالتدار: والملاحة ومنها ما بختص بالفنون والصناعات والعلم‎ 
وممن اقبلوا على دراسة اللخة العربية والاطلاع على تاريخ العرب‎ 

من الافرنج yn)‏ الصبدائى (۲) e‏ بپا» الدبن ابضا بقوله = "وکان بعرف 
العرببة وضده اللاء على نشبى* من التواریخ وبلغنى انه کان‌عنده مسلم فلا 4 
ویفیمه وکان حسن المجاورة ومتادبا فى كلامه ٠‏ ومنهم ایشا الامبر عمفرى سيد 
تبنبی ال كان ترحمان uos)‏ الى الملك العادل في المفاوضات النى دارت بينهما 
قرب ارسون ثم قرب بافا سنة ١١١١م‏ وقد قام بنفسر المهمة ابضا بلدوین الابلبنى 
للقد بسر لوبمر التاسم فى ایام اسره فى مصر (4) ۰ 

ركذ لك اقبل بعض الشامبین على التضلع من اللاتبنية " ونیم الحکیم 
تاذری ا"بطالی الیعقویی النحلة an‏ احكم اللنة السربانبة واللانبنبة بانطاکبة وشدا بها 
hs‏ من على الاوائل * (0) 

ومن اثار الحروب الصلببية فى هذا الحقل "ان دراسة اللغات الشرقية 
قد cela‏ مم البعثات النصرانية الى الشرق وان المبشر س جعل eu‏ 
الدبنی فى فببنه بفتتم ست مداربر, لتعليم اللغات الشرقية فى اوروبة سنة ١١١١م ٠”‏ 

وكان للاداب الغربية تائبرها فى بعضهم دتى اسنوحاها بعض*عرائهم 
وکتابهم (۷) ودلبلنا على ذلك ان بعش شخصيات الصلبیبن کنودفروا ونانکرد قد اتخنت 


(۱ ) بارکر تراث الاسلام ص۱۱۱ - ۱۱۲ /غروسب (۲) غروسبه تاريخ الحروب نیو 
aul XL,‏ سر الا فرنحبة ص ۸۳۳ Ur) uv [d‏ سبرة صلاح الدبن ص ۸° — )1€( 


المستعمرات الافرنحبة ص۲ ۳-۰۱۷ ۱۷ (o)‏ ابن ن الحبری ۰ مختصر الد ول ifia‏ - 
St )١(‏ تراث الاسلام ص ۱۲4- ۱۲۶ - (۷)لوبون حضار: الدرب ص ۳۱۷ ۰ 


مس 1۲0 := 


موضوعات قصص للشعرا» الحوالین الذين کانوا بنتقلون بين قصر وآخر من قصور 
اللو والامرا" كنا اخصب التوسم فى المعارف الفکر العلمی عند هم كذ لله اثر 
فى الخبال اشمن, ايضا )١(‏ فسا لا شا: es‏ ان اسطورة *الکاس المقدسة * 
تتشمن عناصر ترجم » بلا رب » الى اصل ult‏ » اذ لابد وان بکون الصلبيبون 
LA AP,‏ قد سمعوا بی Pr‏ الف لبلة ولبلة او Uc Las JU ds‏ فان حکابة 
السنحاب للنشوسر aue‏ من حکابات الف لبلة ولبلة JUS,‏ فقد انتبسر بوکاشبو 
من مسقي * اتحقااك الها الى فيلا کناب po‏ 
فان قصائد حدبدة عدبدة نظمت فى تاريخ الصليبيين كقصبدة ۳۷ الا تكلبزبة 
التي تصف لنا الحملة الثالئة وتصبدة اغنبة UG hanan dala ( Qua‏ 
وسرعان ما استحالی قضية الحروب bend‏ فى الا رب من BE‏ 
OR GE ° rats ats‏ سس ری 
واذا انتقلنا من الاداب الى sub‏ رابنا ان هذه الحروب 
الصلبيبة قد خلفت لنا من المع لومات منه طائفة کببرة ٠‏ ومن بين مو*رخبها من 
الفرنسبین ذلا النورماندی, الذی لم بشا ان بسم کتابه *حرکة الفرنج "باسمه فوصف 
لنا فيه الحملة الاولى (o)‏ وكذ لك فوشيه ده defe he iet‏ #إصاح ب كت هس y. ned‏ 
وبصف فيه تاريخ AL v XL‏ بشلا د uL,‏ بناسبن gl‏ الصری وسمته 
الطرابلسى, ولاهما ولدا Los‏ فى البلاد الشا مبة ۰ اما الاول فله ”تاريخ فبما وراه 
االبحار "سس یم ۰6 ۸وهو ۲۳ محلدا تناول فبه الحوادت حتی سنة ٣۸١١م ٠‏ 
ولم بخ صاحبنا بتاريخ الافرنج بجسب بل all‏ ايشا تاريخ "الامرا* السلمین منذ ظهور 
LJ T‏ 


D‏ عر كر o Moin.‏ بي دوعا 


(۱ ) بارکر ترات ا آحتی وم mu‏ ص۱۳ (۳) باركر نراد الاسلام ص ۳۷ ١‏ 
(C)‏ بارکر ترات الاسلا م ص۱۳۷ ب (۵)نفسه ص ۲-۱۲۵ ۱۲ 


عب — — سس و —————— 


- 1۲1 سه 


وهناك اثار فيه ما Mp‏ مح فوظة فى خكتاب e‏ الطرابلسى السمی ب "بحثفى 
حالة العرب * ٠ ۱۲۷ ۳ an‏ وان ما تحلی به الصوری 
هذا بعض ما خلفه لنا الکتبة من الافرنج اما العرب biz aj‏ 
لنا ابضا موالفات لها تبمتها فى دراسة هذه الحقبة من تاريخ الدبار الشامية والافرنج 
فبا » بینها (۱) کتاب الاعتبار " لاسامة بن منفذ وهو بتوناول ثاريم الفرن QUU!‏ 
عدر كله و (۲) کتاب تاريخ الاتابكة لابن الاثبر ۰ و (۳) کتاب سبرة صلاح الدبن لمپا* 
وسا Y‏ ریب فيه ان الجفرافية كانت احدی الموضوعات التی على 
بها الصلیببون اکترمن سواها (۳) اذ كانت موثلالفات الفلکبین والجغرافیین الهامة 
مع علاقات الملاحین والتجار وقد اهابت بالفرنجم الى دراسنها (۳) وباستطاعتنا ان نعتبر 
[AP PVP TE‏ 
ان الخرائط المعروفة بالسنولية والتی وضعت خلال النصف الاول من القرن الراب عشر 
هی اولو, مننجات القرون الوسطی فى اوروبة فى هذا الفن وانها cci‏ نتبجة للمعلومات 
۳ ان المخطوطات اللاتبنية المرقمة ٩۳٩‏ : فى المكتبة الوطنهة 
بباربس وپرجم عبد‌ها الى سنة ۱۳۱۰ م تتضمن خارطة لنصف الکرةا لا رضبة وائنتين 
اخرئبن للارنی المقدسة مع تحيبن السافات بين کل موقم وآخر وهذه الخارطة الحالمبة 
قد تاخرت بظهورها عن خارطة ( ملسللهد ) باحدی عشرة من ةاذ قدمها للبابا 
جان الثانى عشر Qao vs cit (9) ۱۳۲۱ ài‏ 
وسناك اطلس بینرو فبسكونتى وهو بخوى على نسم خرالط Py‏ 
فى متحف کورار فى البندقية برجم ناربخه الى سنة ۱۳۱۸ وتحنوی على مجموع البحر 
المتوسط ویما بدهه له الدقة فى التفاصیل مع صحتها ولا سبما فیما بختر‌ضها 
بالساحل السوری - الشامی — وجزيرة قبرس وبرها ٠‏ 


(۱ ) لامنس ‏ سورية ص ۲۷۰ (۲) بارکر تراث الاسلام ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ - (۳)رای ص 
ex(0 ۱۷ ۳‏ ص ۱۷۷ ب (۵) نفسه ص ۱۷۷ 


س 1۲۷ سه 


وبوجد فى مخطوطة اخرى محفوظة فى مكنبة الفاتبكان بحث مرفوم 
b onn ۰‏ الى مطلم القرن الرابم عشر كما انه يوجد das‏ مصورات 
ایقونبة من الثدیر وعکا وانطاكية فيها خرائط للارض المفدسة وتوجد خارطة اخری 
تمثل ابطالية ونانية تمتل بقاطعتو, نابلی وصقلية وثالئة الاراضی البند فية وکلها 
النظر بدقة الحسابات والسلوب العمل فبها ٠)١‏ 
في الحثرائبة فان ذلك قد تم عن طربة. التحارب العلمبة لا عن طریق الاطلاع علی 
کب الحذرانبین من العرت الئو, كان الغرب بجهلها حتو, ذال الزمن )( 


سا 


تسترعو 


هذا يلم تكن عنابة الفوم or‏ الییلة لتقل عنبا فى الاداب 
gl‏ فقد “ابن تاتبر uus‏ العرب بالافرنم كذ لك عتلبیا اذ Lo‏ عن وبلات الصللسببن 
ضروب منتعات anu pau‏ من القس‌نطنبة الي مصر قدواتهم الخعنة e (v)‏ 

اما ts‏ بتعلة بالعلى الد قبقة يەس[ شهب بان لوبون يفول 
انبا كانت شعبقة وذلك بفقد انهم (الافرنج ) الدالم CO‏ الا أن رای بغرر کر 44 
su‏ "يكنا كان لاءريعة وللاد اب وااتاريخ من مف بها من uu p‏ کان 


ا يقوا 
هد د “بير من الئبلا* بینم قد dcs‏ بالعام Ag al‏ ابضا انل اننا نشاهد فى سن ة 
MEUS ١4‏ عربية في قوع بتر تد ادارة وبنصمیم انصوبری 


لمحابپة الصعوبات نو d‏ الحصار ٠‏ (ه) 
n‏ علم cutn‏ قد B‏ 
ult ol‏ رت تابا اذ ان الءالم الوا فى الحبر وهو لبوناربه فیبوناسی, كان قد عاف 
له کتابه تى اعد اد 


سوربة وبعر كان TUS‏ الدالم معاعرا لفردریا: VE‏ وقد تدم له 


m 
المربعة ولا بستبعد از برحم الفاما, فى ذبوع الارقام العربية وعلم الحلاب!!‎ 


عند الافرد, ibas‏ الاند لسبین اولا 


التجارة 


اللنى راجت بين الثذور الاب!البة والديار DO) REM!‏ 


)0( من م ۱۳۵ الى كرات الاسلام هاسکتیر ۰ 


(۰) رای ص ۳ ۱۷ - 


WIR) - ۱۷۸ (n‏ رقم 


(۳)- لویون Liz‏ العربم ۳1۷ د (4)نقسه ص۳۱۷ 


(1) بارکر تراك الاسلام ص ۱۳۳ 


کا 114 هه 


ومن ei! XM‏ التى عرفت اذ ذاك علم البنات وقد اشستهر به 
ابن الببطار الاندلسی فى الفرن qu D‏ عشر وکان فى الشرن فى an‏ ۱۲۷۰م فزار 
انطاكية ومصر ثم اسنثر به المقام فى دم لدى السلطان الملك اكامل, وکان لبنان 
مبدان دراساته عن si!‏ فرسمپاله رسام كان براففه وهی فى مختلف حالاتها و 
وبالوانها الطببعبة »( وهنا!: gue‏ آخر هو رید الدبن الحمورى ولد ۳ ص پر 
سنة ۱۱۷۷ ودریر في دصق ثم ما لبك ان :افمرابن الببطار فو علمه وقد SA‏ 
نبائات EZ alt,‏ وطرا بلمر وانطاكية ولنا به موضوعا لد راساته (۲) ۰ 

اما فیما بختص بالتاریخ الطبیعی as‏ كان جاك دوفتری الوحید من 
موءلفو الافرنم الذي gs‏ له بعذر المعلومات فيه (۳) ۰ غبر ان تعصبه ضد 
الشرثیبی da‏ ببقو غرببا عن الحركة السلمية المنترة ال S‏ 

ARTT‏ معلوماته عن الد يوان والنبا.- علو سعة اجطلاعه من خمة ورغبته 
في تحر Jd uM‏ فان في. ah‏ للحدارة L2!‏ بانواعبا ند :: فالقة duc‏ 
من کتاباته انه قد درسر ودفة نی تقب غلم المعادن الطبية اذ اله قد وقف هلو 
خصا ثم الححارة الكريمة التو لقنت الانطار نی الادرب حنی, ایام النبضة (8) ۰ 

واما ما کتبه بشا., الباه الحارة فبد!, على معاوما<: مبهمة Ub,‏ 
احبانا )5( ۰ 

وكاند مدبف. شرا بام ao‏ الم Fe‏ ال رکذ العلیه الهامة اه ذا 
سے مد ار مزد هرة بو“ مما c Xl‏ من -جمبم Les yl‏ ر المجاورة وید رسون فبها على اسائدة 
*-رقبين لهم rtm‏ الذائعة الفلسفة والطب وقد نقا اسطفان الاتطاکی . Jd!‏ 
الاما الى اللاتبئبة ”تاب ore‏ فى الطب ولعل هذا حر الرنا_. الوحين الذی 
عرفناه zm‏ الان أن الافرنع فد 44x‏ ۰)0 
pu‏ ان هذه HEN‏ السريفة - ——4uU Ca‏ تللت من اختضاص 

البماتبة من التصاری فان لا 


ال كان ap‏ البهم بمراقبة الصبد ابات ومتاحر c t»‏ - العقاترین ل وکان الاطبا* 


uio eue‏ مرموفة عند امرا* الافرنم ورحال الدبن نهم 


——M— 


— 


(۱) رای حر ۱۸۵ (۲)رای ص ۱۸۵ (Cr)‏ رای ص ۱۸۶ )) رای ص ۱-۱۸۰ ۱۸ 


1۱۳ العرب ص‎ RUE نفسه ص ۱۸۸ ۰ (۱) حتى‎ (o) 


ود 14 نت 


فى الدبار الشامبة عهد ذا بنتمون الى جمبم الاجنامر, والادیان ما عدا الافرنج (۱) 
uf,‏ ان نرحم قلبلا الى کتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ لنرى الفرق oM!‏ ببس 
طب الافرنج وطب العرب اذ ذاك ٠‏ وهاك نه‌وذجا منه = ومن عحیب طبهم 
ان صا-ب المنیظرة كتب الى عمى بطلبمنه انفاد طبيب بداو .رضى من اصحابه ٠‏ 
فارسا, البه طبيبا نصرانبا gu‏ له تابت ٠‏ فما غاب عشرة ايام حنی عاد Uu‏ 
له ”ما اسرء ما culo‏ المرضى “قال * احنمروا que‏ فارسا قد طلعت فى رحله 
دملة وامراة قد لحقها نشاف (۲) ۰ فعملت للقارير. لبيخن ففتحت الدملة وصلحت ٠‏ 
وحمبت البراة ورطبت مزاجها ٠‏ فعاءهم طبيب افرنجو, فقال لهم ”هذا ما بعرف 
می CLE)‏ عابنه ) بداويهم ٠‏ وتال للفارس - LT‏ احب البك e‏ برجل 
واحدة او تموت بوجلين ۰* قال elt‏ برجل واحدة " تال EUM UNTER,‏ 
توبا وفاسا قاطعا* ٠‏ فحشر الفارير. والفاس وانا حامر فحط ساقه على قرمة خشب 
وقال للثارير, * اشرب رحله بالفاس, ضرة Ms‏ اقطعما * ۰ فضربه وانا اراه 
E‏ واحدة ما القطعت ٠‏ شربه Rob Lys‏ مساا, مم الساق ومات من ساعته 
dab uada‏ فتال " مذه امراة فى راسها شبطان, قد عشقها ۰ احنفوا انمرها 
٠ uuu‏ بعادت تاكل من مكلهم انوم والخردا, فزاد بها النماف.۰ فقال الشبطان 
قد دخا فى راسا ٠‏ فا خذ P‏ واو راسها pL. d‏ وسطه ی اهر 
الزايز وحکه nu UL‏ فو ٠ L3,‏ فقلت لمم "بقی كم الى حاحة فقانوا 
۳ لجعت cabo as‏ من لبهم ما لم ان اعرده (۴) ۰ 
ن للطب فروع qxb ias‏ به = R^‏ المبین والجراحة que‏ 

والححامة وغبرها ٠‏ " حميم ممتهنبها کالطبیب والصيد لى نحت مراقبة المحتسب (؟) 

ومن العروء التي gal‏ لها العرب فى مطلم القرن الثالد. عضر 
" الطب الببطری " وبتعذر علبنا معرفة مقدار ما اولاه الافرنع من عنايتهم غبر انه 
باستطاءتنا ان تحنم ان البماطرة - من حذ ايبن ومد ادبن کانوا مسگولین عن الحبوانات 


—— —— 


— مس —À P MÀ À—Ó € M‏ ہے سے — ی 


۱ ألا متسر سورية , © 4 انس s TE‏ (۲ ) راف و فارسبة T‏ البله (اسامه ع" © حاشبة رقم 1 


(۲) اسامه کتات الاعتبار ہے ۱۲۳۳۱۳۲ )٩(۰‏ رای الست عمرات الفرنجية ص۱۸۲ * 


الموکوا, البهم امر تطبیبها ۰ (۱) 

وكذلك كانت “ الصبدلة * su v Me‏ للم الطب اذ كان 
الطب اسه بحشر الدواء ٠‏ وكانت الوصفات العابية تددفظ وفی حال, موت المریض 
تفدم الى, رئیر الااباء لبری ما ادا كان فيها تفربط او افراط من قبل UD Aud!‏ 

ومما بدل على عناية القم بحقوق الناس "ان الطبيب؛ كان مسئوولا 
عن jb‏ مريضه شفاله كما انه مسئوول اينما عما قد بتر "MU!‏ من تاو 
du,‏ ( هذا ما ننطة, به قوانس المملكة اللاتبنية ) وكان من حتى الطبيب ان 
ببرهن لدى المد اكم ان المربخر لىم ax‏ فى تناوله الدوا* بتعليمات الطبيب وانه 
بسبب :الا" تد a‏ ۰ فاذ! ثبقت ule!‏ الطبيب لموت “القن C‏ يكلف بدفم نمنه 
Val,‏ كان المرية, افرنجبا من الاحرار كان بالامكان شية, الطبيب ole.‏ املاکه (۳) 
ویاپر ان الاطبا* كانوا میتی شفا* الاحرام ٠‏ فد اختبر ذلث بولول لدی زبارته 
لدمشة في سئة: ۸ أل كانت العادة ما تزال noe‏ !لاحرا" عند الاطباء 
الدامبين ٠))(‏ 

كانت قوائبی "المملكة اللاشنية * uc‏ حالة j "LEVE‏ الصتعمرات 
الافرنجية فى البلاد المقدسة ٠‏ من ذلا.انها لم تكن تسمم لای طبیت »وفد. الى 
البلاد بمعاطاة المعالحة Le‏ قبا ان بودی امتدانا بحشره افضا اطبا* aL‏ 
فى محلس براسه الاسقف (ه) 

وبالہر ان الاطبا* MIS‏ ينعمون باحتوام كبير اذ ان ابن العبوي 
يذكر ضمن بذ کر منهم ميخائبا, » اسقف حلب البعقويى الذي بعد ان اعنزا. منصبسه 
الدبنى وفد علو طرابلس وبق لبها حتو, aUe‏ الله Mas.‏ الطب وكان محاطا 
بالاجلال والاكرام من رجال, الدين وطبقة الاشمراف. ٠)1(‏ 

اما براکز الدراسة للطب فكانت afe!‏ وطرابلس والقدمر, ومن اسانذ Jp‏ 
الشهود لهم بطرا, البام تبودور الانطاکی طبیب فردريك التانو, الخاص واسبمر.الحلبى 
۱ )رای الممتحمرات الفرنحية ص )٩( ۰ MAT‏ ایتا ص ۱۸۴ (۳) رای عن ۱۸۲ — (4) 
نفسه ص۱۸۲ )0( ایشا ص ۱۸۲-۱۸۱ (1)نفمو, الموجم المذكور صر ۱۸۱ ٠‏ 


- ۱۳۱ مت 


ویمقوب النسطورى الطرابلسی ۰ اما ما نطالعه فى موالفات المو‌رخین من افرنج 
وعرب "ان التطببب كان فى المستممرات الافرنجبة من اختصاص الوطنبین ورحال 
الد بن من البعاثبة السربان خاصة ۰ اما اطباء الغرب Mel‏ داثما منحطبن عن 
زملائهم الشرفیین (۱ ) . 

ولما كانت المستدفبات والستوصفات ولا سبما الیدتعی منها بمعالحة 
الفقراء والبجاذيم قد انتشرت فى انحا" اوروية ابان القرن النانى عدر يدق انا 
ان نفرر ان تاسبت. الستففبات على db‏ الصورة المنظمة قد nda‏ بها 
لها من الشرق ul!‏ (؟) كما اننا نستايع ان نفرن Lad‏ افتتام مدرس: الطب 
فى مونیبلبه بالاعبال التجارية التى كانت تتباد! ببن جنوبو فرنس: وسوادل بحر 
الرهم الاررةبة ٠‏ هذا ما بترره باركر (6). 

aU‏ اتبنا ge‏ الا ن على لكر ما تم من AUS YE‏ عن طریق 
اللذات والاد اب qi‏ فنقل كلمة في /الففقل/, النلسفة Wem‏ للبدد ۰ بظمران 
الافرنم لم يقاواعلى هذا النوء من الدراسة بدليل AB‏ ما ورد ee uum‏ 


لذ mn‏ اليد ۰ ود ود عترنا عليه ue M SAe 34 a4‏ سوا ری ۷ ain‏ 


3 » 2 ار 27 
فقال الى النوا. بان ارسكو کان: ونیم ١‏ الاب له الاسگتدر Jb‏ € 
وقد Lb‏ ايلب المد ور الى اللا ۶ تحت اسم وشمنه خلاسة 
ps Xe! REM‏ البضربات وتان عذ! الكتاب من اکبر المراحم انت ارا في القرون 
الوسطي, ٠‏ وهنا" ابارة اخرو الى الاتتراب من النلسفة دون الاخذ بها desde‏ 
بد راستها من ذلك: ما جاه لقروسیه من صر 4۰-4۳٩‏ الجزكء النانی فوله عن 
پلدوین الاول " لما كان بولدواك فى he‏ كتيرا ما كان بظبر tad VAR X.‏ 


ab Un‏ ص ۱۷۹-۱۷۸ ب (۲) حتى تاريخ العرب ص ۱۳۳ ٠‏ (۳) تراث الاسلام 


۲ 
هن ) ۱۲ 


سک ۳۲ 


الساگل البلدية ود ونكم مثلا واحد! بدل على ببله الفلسفى " فیما كان Le‏ 
پلازم قصره فو مدبئة صور بسبب وعكة المت به » اش دعی البه الاسقف -غلبوم ل 
وطلب البه ان بسرد Je‏ مسمعه البراهبن والحجج التى تدل, على خلود النفس ٠‏ 
ولما بسط الاسقف. له الححج الستموة من ”الكتاب المقدس” اعلن GLU‏ انها 
غبر كافبة معترضا بان "الكفرة " برفضونها مقدما . 

هدا Ju Ut,‏ لباركر ص M3‏ من تراث الاسلام توله * als‏ 
كل حاا. فقد اهر العلما" استعدادعم بالاخذ عن نلاسنة العرب [ 

الى هنا نتون قد اتبنا على ذكر العلافات. الاجتماعبة والفكربة 
عند المرب‌والافرنج فى سورية (الدبار الامبة ) بقی Uu‏ ان نتول A‏ عمسا 
Lane E‏ من علائات عامة o‏ بوطنها P‏ ا ارما وعو Lys!‏ العربة JA‏ 
اختصت بها لد . نثول, ‏ أن السروب ka!‏ قد ترت اترها فو نصارى au‏ 
eel‏ من نوا اربع رو ةد ۱) تقد zy!‏ فى ال'نيسة QUY;‏ ابا وة 
(Y‏ كما انرت فو, الحياة الداخلية والافتمادية فى جسم السالل. ۰ بإستلاعتنا أن 
لتاريم هذا التاتبر حيث نراه قى سير LAM UE‏ ونو مركز ااثيلا* de‏ 
والتحار و *) s Ub‏ ذل فو العلاقات الخارحية عند الدوا. المختلفة من 
Ya‏ دولة لحدتها 94 ثم من qM n‏ العام "بداد مجم من hero! s‏ 


> القد اتىك ade‏ اروت تي علاقات اوروية Reb‏ سبع ها - يقر IM‏ لاملا 


فلنفصا .لد سما بلق 


C!‏ لقد eed! cuyo! eut‏ ج رم LL [uw‏ مده um‏ عو 
t 0‏ 
التدير الائ عملت على Had null Vell ius‏ كلية اة Road‏ بدلا م 


الط الديقة الث asl Leyes‏ دی ید* Lu‏ من Ed‏ للم والروج الح + 
۷ انا سا يتعلق. اترات نظ كبر فيا جیا ن خد 
oe‏ الضراکب القى P‏ يكن لبم عمد به dir aU ie‏ "إن الشراقب الجديفة تا نع 
من حاجات الاو النقدسة * اضف الو, هذا اثر السروب الصلبببة فى انداال الافطاء 
وفقد ان امرائه برکزهم الاجتماي تم نون البلدبات واستثلالها وكذل. فان هذه الو وب 
بنوسبعها التحارة قد انرت فو نمو المدن عامة وموانو.* الجفوب حاصة ان فو فرنسة 


بت ۳۳| - 


او فو ابطالية ولنذكر ان الطربز البری الداخلی الذی كانت تجتازه تجارة 
البندتية فى الرين الى البحر البلطی وپحر الشمال ٠‏ 

۳ لقد اوحدت الحروب الصلبيبة رابطة جديدة ببن الدول 
الاوروبية ما تزال om‏ اليم تتحم فى اكثر المحاولات abf sb‏ ضد الترك 
(Ob dull $390 cl (eL ity‏ 

ومن آنارها ایضا ان انتغا, التوازن الدولی الى, غريب اوروبة 

وکان لفرنسة القدح المعلى ولتلك الحروب برجم الفنا, فى رفم مستوی فرنسة 
الى ذلا المقام y‏ القرون الحديئة ولا عحب فان اوا, "las‏ قد وحه من احا 
الحروب الصليبية كان من فرتسة واو من ud‏ التدا* فرسانبا ۰ 

(E‏ واخبرا نستطبم ان نقرر بدون تردد ان الحروب الصلبية 
قد اعطت. اوروبة نظرة جدبد: واسعة للءالم sb‏ النتظرة التی صاحببا نموم 
حركة "Ls yl‏ والاتصراة. للاستزادة من bul‏ المذرافية فالاخعاه الى nU!‏ 
با انب وقد بدا ءعر الامتشان الاسبوی, من ۱۲۰ م وانتهر بحف ذل؛ بقرون 


وهو بوازء باهمبته ا١ستث“‏ راف اامبرتی وتان ألءاملون فى هذا رحال دينبون 
متحسون وآخرون تحار طامعون علي ان مد املة الاوا, باکت بالفشا, Lb‏ الثائية 


فگانت حجر Po‏ قى | Juana‏ ااحد برد ۰ 


- ۱۳6 سه 


عندما قررت ان بکون موضوم yel‏ حتی " الحروب الصليلية رما 
us‏ عنها من علائات اجتماعية واقتصادية وفكربة من العرب والافرنح " شرهت 
فى التفكير فيه ۰ وبا كدت اخطو الخطوة الاولی عملیا حتی ‏ اخذت الپواجس 
من وداب ub aei: a‏ * بن conl api!‏ لك quil Y‏ جدیه 
والطریق الى dde‏ الهدف منه طول 7بتطلب جبودا متواعلة وات-ابا متتالهة 
هذا من them‏ ومن جهة تانب نها am clu‏ مترثرة وهل هناك من 
الحتائة, ما بحوز اتذاذ ما clu‏ لتاريبد بنائى ۰ 
ده هذا او ذاك عندی الى uiu‏ التى اغتدنا ان ننظرها الى 
هذه الحفبة من Ulo — RU!‏ ما اعلی هواشها من ادعاآت واباطهل 
وما فد نتم عنها من اهلا وتفنيل لموال نرنبن من الزمن فتبدو لنا الامور 
uut‏ والحباة مسودة فننسی ان التاريخ نيس بمجود مظاهر بل ان له لغابات 
ابعد واعمن, يجدر بنا أن ys‏ البها وان qo d‏ بواط نها حتى a‏ 
الد فائق واغحة ونبدو الننائم ناصحة نی مجرى (y‏ فى المجتيع والانتصاه 
والانة یفتانا ۵ اکن اجسب ان اليل AA‏ معبه, : 
ولكن ما ان لوت الخطاوة التانبه حتى وجدتنو. ازداد للموضوم 
use‏ ولادقائق eds‏ ولمظاهر التطور تن سبا o gw‏ تهنا + نادرکت laa‏ 
اي ما قد يبدو شرا فبه خبو um‏ وان محریات التلور Y‏ نتتصر على اهر 
aliii las My asy‏ ها بل di^ We yk Les hid Quot‏ 
Lb 5‏ قد لا نراها لحن البشر انا فیما بعد ٠‏ ند ها cis‏ اماطا 
عوال Re‏ تعمل لاصالم العام دون ما نظرة B.‏ الى Fue‏ او فد ك 
وما تلب الاوضاء ان تنبدل بالافکار ان تنحددد والحباء بحدموعبا ان تتطور 
فتتقلب الی ما Gall as‏ والخبر والحما! ud‏ الانسان + 
a‏ فعلت الصروب الصليبية نیما رمت البابوية Lis «di‏ اعل didi‏ 


والامرا* نميه ولكنما انت بما لم بات على فتر ادد ٠‏ نكم dg‏ فبها »لول وطة » 
من رور ومكابد Ls,‏ وكيف تنجلى ال:بوم اخبرا فتتبدی الحتائق واضحة 


- ۳ سه 


فبما اراده التطور ان یکون من تبدل او نقدم ورقی ٠‏ 

فک من حوب وقبائل فى اوروبة كانت ترسف فى قبود انطاع 
بحول بينها وين الح رة الاجتماعية ۰ US‏ بد اص كانت تحنو لسلطة 
د بنية n‏ صدرها عن الاتساع للافكار الجدبد: فتزيدها قهدا على 
قبود ها وتحول, بینها وبين التطور آلفکری فتبفی * رهین المدسنین T‏ الاقطام 
رالكيسة * تى اذا ما مات تلك القوى الرجمية التبسط فى الشرد, رفبت 
فى التسلط علي اقطاره واقالبيه وارادت التقتم مراف الحباة فبه »اعابت 
بتلا الفبائل والكدهوب والامم الو المسبرتدت رابدبا ٠‏ وما ان وطثت 
EHI‏ ۳ الذي Ms‏ البروة واحنت-. eth‏ بل عوبهپا - P‏ وحد. وا انفسپم وجها 
لوده امام نقافة ببرت منهم العبون واد هت منم العتول فهزت 6( 
المشداعر وصغلت "t^‏ التقوير ۰ 

pe LI 

ad;‏ يكن ipe ped]‏ اف if,‏ العا Rui‏ اش 
الفرسون وقد استلفدوا كل, جهد فى الاذباب هلي مراجعه وتبين Wm‏ 
بره aras‏ لنا الظريق با اعدیه ين s.‏ امتندوا ke‏ علا 


NI‏ -لية من i...‏ واربية s,‏ للوا انا الصداب Lus‏ حمعبه ونتحوه من 


تلم المخلفات ٠‏ فلا يسم الواحد منا ازاء ما يهنا علبه في lil.‏ الحقلل 

من مسادر cai,‏ ونسفت ولولا جمد التى غنابتهم لكلتها بد الثلى ولاضاهها 
الحبل «Let,‏ انول لا يسم ااوا- "S Ue us‏ ' لك ۲۷ ان سين لهم 

من الشاكرين قبنا uie‏ من الردالین ۰ وهثاك فثة من الكتبة والمؤالفين 

تاد تدار في رة ما خلفوا لنا و تنبعه Add.‏ نما عند الالمان گو ما 
با عملوا فى سبي الشرق ودراسثه درسا ee‏ نظا ام aeo‏ بسا 
خلفه الترئسيمر, مما اکثره واغزره وایست جهود الانكابز لتقل “نبرا ع ن 


جهود ثلا واولئك nud c‏ ايها جمبما ما راح الامبرابون والمتامرکون 


sl :‏ قوفل هد الا المخثلغة المثهددة uw‏ 
غبر ان وقوفك على هذء المراحم pios‏ 
امام نظروتين بختلفتین فانت بين رأيين الد هنا بمثله اكتبة الالمان 
P‏ — 5 ۱ " 25 
peel‏ وهو يرى فى الشرق عالنا خیرا رفى *-عوبه امما رانبة Ue‏ 


الغرب اليه يغب من مناهله Ld!‏ حتى ارتوی فحاد وقد تبدل ab‏ 


— ۳1[ سه 


FREE PN sn d‏ باخری ٠‏ مشيرقة فکانت تلك النهضة الجبارة 
فى مطلع القرون الحديثة ۰ اما d‏ انر سل الفرنمیس وس لف لفهم 
فيرى فى الأخر غلوا وببالغات بای ۱ ن A‏ للشرق JE‏ الحق وللدرب 
بجميم الفضل فتضطر diam‏ لان تبذل الجهود الجبارة لمتوفيق يسن 
الفكرئين والخلوص ملهما بما بضى* السبهل وضع الحق فى نصابه 

ولا بد هنا من الاقرار بجپلی للالمانية التی لو كنك إحسنها 
ان لوفقت !لو الاختطلاء على ما ببد و 7 etn o9, ab, vs‏ 


وسا لاحظته إن ما بين الاوروبيين من oso‏ منهسم 
وال ربسن من نزاع وتنافس اليم انما برجم ني Je‏ الى نفسيثين مخنلفنبن 
ولا يعود كما قد يتوهم البمضالكٍ الدوار فحسب او الو LAM‏ الصناعبة 
ونا oon‏ ءنها من ممطور وتنافس ٠‏ وتحاسد بل يعود الى نشاتهم الاولى 


وليل السوي» الصلببية كانت اول مر لد 


تلك ملاحئات تبدت لى اح ان اسلا للتار 
^ 
JE‏ دوه 1 TEE‏ و 5 
وكخلاصة استنتجتها بعد علیل الحبد فى عمل هذ ! اني / ۸۷ فعسى أن 
3 و 
i9,‏ نيها بعش ادنیو ١‏ من يتضدى للمو رن من بعدي ۰ 


5 ۱ 1 i 
وغد بسن ان اشير اخيرا الى ان هبل هذه الدراسات‎ 


انما نترك فى النفس اثره! Ven‏ ند ركف ما كان للشرق nl‏ وللعر.. مد اهلهه 


خاصة qu‏ فصل في تطور الذرب والخربهيهين وما باستطاعثنا ان نقد مه ان بعد 


, با zig‏ 
acu.‏ بعائر النهظة وبدت آبات النبضة عند هم Mee,‏ و 


فسی ان کون الاس دافزا للبم والبى دللا على 


ما سيكون الغد ٠‏ 


مصادر الكتاب 


- العربية 
)١(‏ ابوالند!ا (اسماعيل صاحب (sU‏ 
(۲) الائير (المللب بر الدین بن ) 
(T)‏ احمد حسن (محمد ) 


(4) الاد ريسي (الشریف ) 


)0( الارمنازی (نجیب ) 


(۱) بارکر (ارست ) 

) بطوطه (احمد‎ (Y) 

) شداد‎ aul بما* الد ین( المصروف‎ (A) 
البلاذ ری‎ (0) 

(۱۰) بيلي (احمد ) 

(۱۱) جپیر ( محمدی ) 


) حتي ( نيليب‎ )١1( 


) زیدان (جرجي‎ Or) 

) سرور (محمد جمال‎ O0 
) شماب‌الدین (المندسي‎ (re) 
) شیخو [لوپس‎ )( 

ut بن‎ ge Ov) 

) طرزی نيليب‎ OA) 

Cael) الحیری‎ OU) 

(۲۰) عفيني (عبدالله ) 


المختصر ني اخبار النشر ۱۳۹۰ هريه بعصر 
تاربخه الکامل ۱ » ge‏ 

111 پعصر 

نزهة المشظطق  ec‏ ۲ هھ يرومية 


الشرعالد ولي ني الاسلام ۱۳۹۹ ه - ۱۹۴۳۰ م 
بك مشق ۰ 


الحروب الصليبية ني تراث الاسلام (IT‏ بمصر 
رحطلته TAY‏ هد يمصر 

سيرة صلاح الدین الايوبي ۱۳۱۷ بعصر 

je ۱٩۰۱ ۸۱۳۱۱ نتوح البلدان‎ 

حياة صلا الدین الا يوي بمصر 

رحلته 29 


9 ) تحذة الشرق للغرب ‏ ني الکتاب الذ هبي deos‏ 
المنئطف الخسيني ۱۱۲۱ qe‏ 
)0( کتاب الاعتبار ۱۱۳۰ پرنستون 


تاريخ الشمد ن الا سلامي بعصر 

الظاهر بيبرس وحضارة مصر ني عصره ۸ ۱۱۳ gum‏ 
كتاب الروضتين ني اخبار الدولتین ۱۲۸۷ بعصر 
بيروت تاریخها راتا رما ام بيروت 

ym eub‏ ۱۸۹۸ م بیروت 

عصر السریان الذهيي ۱۱۱ بیروت 

مختصر تاریخ الد ول ۱۸۹۰ بیروت 

المرأة العربية ني جا هليتيا وا سلامها 


۸۱٩۳۲ ۰‏ پمضر 


- m 
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٩‏ ۵ ۳ ۱ هد > 1م يمصر 
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71) on 1 


الملا قات الاجتماعية والثقافية 
بيسن العرب والفر نسج 
خلا ل الحروب الصليبية 

بحسن Us‏ قبل ان نتصدى الى الموضوع الساسی وه العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب 
والفرئج ان نلقى نظرة عجلى على تلك الحروب التی استمرت قرنين كاطين من الزمن لنتبين اسبابها 
وظروفها وبمض ننائجها الباشرة من تا" سيس ملك واقامة حكومات حتى نكون على e.‏ من امر ما 
سنقف عليه بعدئذ من gu‏ فى حقلى الاجتماع والثفافة 

يتوهم البعض ان تلك الحروب انما حدثت بفمل الدافع الدينى فقط el‏ لولا البابوية لما 
كان فتال ولما تصادم الشرق والغرب انذا . والحقيقة انبا لم تكن سوى نتيجة لحركات سبقتها 
ورد فمل للموجة العربية الاسلامية التى بداات فى منتصف الفرن السابع الميلادى تطرق ابوا ب 
اؤروية من الشرق تارة ومن الضرب اخرى حتى نجحت بعض النجاح من الجهة الغربية وفشلست 
كل الفشل من الجهة الشرقية . 

ثم ما فتكت بين مد وجزر حنی كانت الغرصة فى الفرن الحادى عشر للميلاد سائحة امام 
البابا ليجمع قوى اوروبة المبعثرة ويعيد الكرة على الشرق فيستعيد ماکان العرب قد سبقوا 
واستولوا عليه ويبسط سلطائه على بلاد الشرق فيضم اليه an‏ لاضيما ah‏ استطاع من فبل ان 
يجعل الغرب بسمالكه وشموه ان تعنو جميغها الى سلطاته . 

هذا فضلا عما كان فى القطاع اذ ذاك من شفاء وعناء اهابا بمجموم الفلاحين الى ان 
يستجيبوا دعوة البابا ويحفقوا رغبة ساداتهم الامراء فى الفزو والفتم . وان ننس فلن لنب التجار 
وما كان لهم فى ذلك من اثر diy‏ اذ كان الكثير بينهم من اهل ايطالية وجنویی فرنسة قد 
تمرف الى الشرق وما فيه من تجارات رابحة واسواق لها رائجة وثروات فيه متضخهة كان لهم Lej‏ 
مطمع . ولنذكر انه كان فى جائب هذا وذاك شور النورمان ( الشماليين) والبرو فنسيين من 
اهالى جنوی فرئسة بحال تميزهم بحب الاقتحام والفتم ومناجزة العزب فى سبيل الامتيلا* 
على البلاد وطرد هم هنها . 

عند ها تضافرت تلك الشباب مع ما كان فى الشرفين العربى وااشلامی من تداع فى oU)‏ 
الملك وتفکك فى اسباب الوحدة وضعف ووهن عند السلطان فكان لا بد ازاء هذا وذاك من‌فیام 


— RÀ 

مثل db‏ الحروب سوا* ادعت الیها البابوية ام الملوك. الزمنيون والهرا* اافطاعیون او التجارالطاسون . 

فما ان دوت کلمات اوربان الثانی فى فا کلرمون Re‏ ۰۰ م حنی انتشرت وفصلت فى تفوس 
at‏ صلبا فاستجاب الئاس الهها وراحوا ينضوون نحت راية امرا" تحرك فههم حب القتال والنزال 
فقادوهم الى الشرق من جبة ael‏ الصغرى.نما ان تلفاهم الكسيوس فيصر الرم حنی ظهرت بوادر 
الخلاف رالتغرة .... 

ثم كانت سارلا بينهم وبين السلاجة فى الثاضول ومن هناك انقضوا على الشام حيث كانت 
حكومات عديدة helm Gum‏ فاستطاعوا بعنا" غير كبير ان يقحموا طريفهم خلال انطاكية الى 
طرابلس فصید ١‏ ثم الى حيفا فالقد س حيث. التقوا حامية للفاطميين لم تصمد فى وجههم الا فليلا 
فخدعوا افراد ها والناس بالخلب من المواعید فاستسلموا لهم وکان ما كان من اعمالهم السیف فى 
رقاب المشرات من الآلاف بوحشية سبق لهم أن باشروها فى dad!‏ وانطاكية من بل . 

على هذه الصورة استطاع الفرنج خلال بضع ode‏ ان پو سسوا سل لهم فى القد س وان 
يلحقوا بها كونتية طرابلس وامارة ius!‏ ومقاطعة الرها . فكانت هذه (iis‏ الحطة الصليبية 
الإلى المباشرة : الا انهم ما كادوا يثباد لون الهجمات ,الكرات مع المسلمين حتى كان عمادالدين 
زنکی قد صوب لهم iuo‏ قاضية من الرها ١١46 Re‏ م وجعلهم يخلون المقاطعة كلها دون 
ان يلوا على شی“ ویوفنون ان ايامهم فى الديار الشامية قد لا تطول كثيرا. 

فكان على اثر ذلك ان قامت دعية سان بونار واستجاب لها رجال الحملة الثانية بفياذة 
امبراطور وملا ولکہا هی ايا تکسرت على صخور الب عند النيرب من duas‏ وكانت تسیا منسيا 
بفضل لعبة سياسية قام سین الدين انر يمثل فيا دوره ببيراغ لا تفل طرافة عن die‏ 
زنی فى لقتال , 

بيد ان هذا لم يفت فى عضد الغربيين بل ناما يلبون دعر صليبية EU‏ فكان علىراء س 
جيوشها ريشار وفيليب اوغست وفردريك بربروس ا لکن هذا لم یب له سوى الموت العاجل فى 
اسية الصغرى ولحملته سوى التعثر والتلاشى فى السهول الساحلية من الديار الشامية . 

وكان قد نبغ فى الديار الشامية نبیل ذلك الشهيد Je‏ زنکی ثم تربى على يديه ويدى 
شيركوه العظيم صلاح الدين بطل حطين . وما كادت تصل الحطلة الثالة ببمض جيوشها وسوس 
الخلاف ينخر فى جسفها ‏ حتى كانت الظروف المؤاتية قد هياءت لصلاح الدين ان یو* سس ملكا 
ويجمع کلف المسلمين فى مصر واليمن والشام وراح يعد العدة وينتظر الفرصة لینفنر على تريسته الثى 
جعلها بين فکی الکناشة وکان فد ابى احد امرا* الفرنم ارناط الكرك الاان يفتم باب الشر بيدسه 


اتش 


"UC _ تخد‎ 


وبين صلام الدين وذلك clau‏ التى ue Y‏ لها مع d)‏ البدنة بينهم وبين الههببلي السلطان 
ولما لم يعد السلطان يستطيع صبرا جمع رجاله وانقض على چیوثر الفرتج فى سهل حطين Ee‏ ۱۸۷ ام 
حيث القى عليبم درسا بليفا فى وجوب المحافظة على العهود فكانت ضربة موجعة de‏ اذ انزلت 
فى جيوشهم وفرق الداوية السبتارية منهم ما جعلهم due‏ الى o9‏ ولما استغافوا لم يستطيعوا 
معها كبير غی* . 

ولم تكن ضربات زنكى و اسر وصلاح الدين لتعمل وحدها فى اهلاكهم بل كان هناك ايضا 
ما eee‏ من خلاف ونزاع وند هور فى الهفلای . کل ذلك كان يزيد فى طينهم aum dL‏ هوت 
سلكتهم وملحقاتها عند اقدام بيبرس وفلاوون والشرف خليل ES‏ ۱۲۹۲ م . 

هذا ما كان للحروب الصليبية من نتائج pile‏ بين المتحاربين خلال قرئين من الزمن فلشر 
الآن ما نتج عنها بينهم من علاقات اجتماعية وصلات ثقافية وهی فى الحقيقة اهم واجدربالدراسة 


ا ما كان من النتائج السلبية للحروب الصليبية كتخريب للمدن فى الشام ومصر ونقص فى اللفس 
بهن المسلمين والتصاری من اهل القرب Y‏ يقاس بالفوائد الجة uii‏ اصابتبا dul‏ الغربية died‏ 
الاجتماع والثقاة بل وفى القتصاد ایضا. 

اما فى المجتمع فقد تبدلوا بحياتهم التعسة الخشنة حياة نعيم وترف أن فى بيوتهم وقصورهم 
او فى ملبسهم وما كلهم . هذا فضلا عن خشونة فى اخلاقهم خلموها وتحلرا بدمالة اقتبسوها من 
Jal‏ البلاد ط فيب بغشل الساة . فا أن انقفى على افامتبم فى البلاد ما يقرب من رسع 
فون من الزمن حتى شمروا وکا* نهم اصبحوا شرقيين بلديين وقد نسوا مواطنهم الالی يعلقوا بحب 
مواطنهم الجديدة فقلدوا اهلها بكل شى“ حتى فى لغاتهم واعياد هم وحفلاتهم وسارياتهم الرياضية 
وخاصة الصید شها. وان ننس فيئا فلسنا بناسين الحمامات الماة ونسشبا طیبم نقد انبلوا عليها 
٠‏ اقبالا عظیما حقا حتی نجاوز بعضبم - کالراهبات - حد انظف حياتهم وفوانینها ) هذا ما (JE‏ 
رای ص ٩۲‏ من alf‏ " المستصمرات الفرئجية ”عن جاك دى فنتری ) . 

هذا وان المرا"ة الفرنجیة بيقائبا بعیدة عن احسن ما كان بوسعها ان تکسبه من الاخلاق 
والعاد ات ظلت بفحشتها ومجدنها سببا من اسباب الفشل عندهم فى مشروعهم . اذا كانت النبیلة منبن 
لا يما على الاظلب الا تحفيق رفائبها الجنسية ونزواتبا النفسية ولو كان فى ذلك خراب gil‏ والسلة 
ولم تكن المرا*ة المتوسطة من بینهن خيرا من زميلتها الثبیلة اذا انفمست هى ايضا فى حما*ة من 
الفحشر, والمجون ما جاه وبالا على اخلاق الرجال وبالتالى دمارا للملة وبلحفاتها . 


— i — 

بهذا يحدثنا سان پرناد انظر ص ۲۰- ۲۱ من dum‏ صلاح الدین لمو“ لفه احمد بیلی وانظر 
غروسيه ج ۲ ص ۳۲۱ ۰ 

اما من حيث الفروسية فبالرغم مما یدعیه بعش الفربیین کفروسیه فانه لم يظهر منبا فى 
الدیار الشامية فى حياة اكثر كبرائهم الا الناحية الجسمانية وذلاه فى الق تحمل مشافى الفتال 
اما من حيث الناحية الخلقية التى تنمثل فى المروءة وكبر الئفس والعطف على الضعيف فقد افتبسوا 
من ذلك جله من الفرسان العرب كما بوز ذلك فى کابانبم الاذبية فيما بعد . 

ولو اتينا الآن الى الحكوة وما افاد القيم نبا لرثاينا انهم قد اصابوا فى هذا الحقل ايضا 
خیرا كثيرا . اما فى الهطاع فقد تعلموا ان يقصروه على الزش اما اللسان فيبقى مالكا لحريته فلا ' 
يسام فى سبيل. ذلك سوه العذاب ولا يحم من حسن العامة . 

هذا فضلا عما دوئوه فيما بعد من القوانين واذا cia‏ الشريعة الرومانية qaam‏ فائما Jam‏ 
ذلك بعد رجوعهم من الشرق. وسا اقتبسه الفرنم من العرب منصب " المحتسب " للنظر فى امور 
الرعية والکف عن احوالهم ومصالحهم . 

هذا فى الإقطاع والدارة اما فى القضا» فقد اخذوا an‏ التشريع التجارى بفرعيه البرى والبحرى 
كما اقتبسوا ایشا اصول المحاكمات القائونية 

وكذلك ax‏ افاد الفرنم كثيرا من طرق الحروب واساليبها gu!‏ ومن الاسلحة eS‏ الحصار 
وما شاكل فراحوا اولا يجندون من اهل البلاد فرقا من الخيالة الخفية وما لبثوا ان اتخذوا ايضا 
الدروع الزردية ومن الخوذ الثامية يتقون بها ضربات السيوف ملفین جانبا بدروعهم وخوذ هم الخشنة 
الثفيلة . ولم يتورعوا عن تقليد العرب فى استصمال المنجنية وزرم اللغام المتفجرة وصنع مركبات 
الب[ رود والبواد المفرقمة واعداد النفط المتقد فى الما* . ليس هذا فقط بل اقتبسوا ايضا شيثاكثيرا 
من فن الهئدسة العربية كما حسنوا كثيرا من وسائل الدفاع . ثم ما لبث بعض النبلا؟ من بينهم 
ان اخذوا انفسهم بالملى الدفيقة والغنون الآلية حتى اتفنوها. 

وسا اقتبسنه اهل غربى اوروبة خلال الحروب الصليبية من المرب النار كوسيلة للمخابرة السرية 
الستمملة ليلا وحمام البطاق نهارا . انظر صالح بن يحى ص ٩۱‏ وكذلك لخبي فقد lali‏ اهل 
البلاي الشامية فى اتخاذ الرنوك والشعارات واستممال علامات خاصة لتمييز اللساب ٠‏ 

هذا وكان لخلاق الشرفيين فضلا عن كل ما ذكر اثرها البين فى المتبلدين من الا فر نج 
فندا* ت صدافات بينهم وبين الشرقيين من عرب وترك واكراد جعلتهم يتشببهون بهم فى كثير من 
العادات الحميدة والخلاق الفاضلة کالاستراف بالجميل والتسامم الدينى والدفاع عن الصديق وحفظ 
الجار ورعاية الطفل وحماية الضعيف ٠‏ 


ولعله من الخیر ان نذكر ما فام بين السرب والفرنجمن تفاهم ثقافى كان له اثره البین d‏ 
نقدم الق فى هذه الناحية ایضا. 

ولو رحنا نعدد ما افاده WU!‏ فى ناحية القتصاديات لكان لنا منسع للقول وسجال فسيم للاشادة 1 
ومن ذلك ما كان يتعلق بالزراءة فما كاد الغرئج يتعرفون الى السكر بحلاوته حتى بادروا الى نفلزراعته 
قصبه الى بلا دهم . وكذلك فقد ثقلوا اينما الليمون والبطيخ والمشمش والخیخ والاجاص وقد بقى المشمش 
لمدة dab‏ يعرف عندهم باسم "ثسر دمشق " . 

ومن dar‏ ما نقلوه من الديار الشامية " التسر الهندی " وان كان من محاصيل الهند هو 
والفاویف والطبوب والبهارات ونخص, بالذكر منها القرة . واما القطانى فقد نقلوا منبا الذرة البیضا" الشامية , 

وباستطاعتئا ان نقرر انهم نقلوا al)‏ السمسم والخروب والارز والثوم وما علينا الا ان نذكر اسماه 
تلك المزروعات بلفاتهم ونفابلها بما هی فى اللغات الشرفية وخاصة العربية منها فنعلم مصداقما نقول . 

وما له علاقة بالزراعة ايضا النواعير والد ,اليب الهوائية النی لم تظهر فى نورمائديا من فرنسة 
الافى سنة ۱۱۸۰ م 

وفى هذا كفاية فلننتفل الى الصناعة التی یظهر انها انتفلت الى wd‏ اوروسة باكثرية LA‏ 
کالخزف والزجاج والحلی والنسیم على انواعه والقیشانی هذا عدا من مناهة الجمة والسکر GU‏ 
بسببها احتفظوا باللم العریی للممصرة ( d cin‏ 

اما الصابون فقد عم استعماله فى الفرن الثالث عشر واصبحت صناعته فى المستعمرات الفرنجية 
على شی" كبير من النخمية ومنبها يجب ان یکون قد انتغل الى غربی اوروبة . 

ولمل مقتبسات القم فى التجارة قد فافت مكتسبائهم من الزراعة والصناعة ولاعجب فان التجار 
من اللطاليين والفرنسيين الجنوبيين کانوا اول المشتركين فى تلك الحروب رغبة الكسب والا ثرا . ولا 
غرابة أن یکونوا فد اهابوا بالغربيين الى توسيع نطان ترفهم ونعيمهم بما جلبوه اليہم من منتجات 
الشرفيين الزراعية والصناعية فنمت بذلك مدن كبيرة وفتحت طرق جديدة ما فرب AI‏ بين e‏ 
واوروية وربط بين شعوبيها روابط اقتصادية زادت فى دفع الفيم الى القام فى سبيل التقدم والرفی » 
اضف الى ذلك الشركات التجارية الكبرى والنظام الجمركى ورسومه وفيرها من الضرائب التى فرضت ايام 
الحروب الصليبية . وسا قلدوا العرب به ضرب العملة وسك النقود وناءسيس المصارف واصول اد ارنها 
deadly‏ واعداد الإنية الخاصة بها . 


وبا كاد gil‏ يتعرفون الى علوم المرب وفنونهم حتی سارعوا الى الشذ ببعضبا فتعددت 
عند هم اللفات ولا عجب اذا علمنا ان دراسة اللفات الشرقية قد بدا ت فى dap!‏ مع البعثات 
التبشيرية التى ارسلت الى الشرق وقتذاك. 

هذا وقد كان el‏ الشرقية عاة والغربية فنها خاصة تااثیرها على يعضيهم حنی 
استوحاها بعش شعرائهم TTE ENT‏ لليلة وليلة وكليلة دشن الى 
اسطورة " الکا* س المقد سة " bugs,‏ من الروايات الخيالية الخالدة . 1 

و من قصيدة جديدة نظمت فى db "lob‏ الحروب كقصيدة الشاعر الانکلیزیر ی 
از سوه يويد C‏ ^ 1 

وكذلك فقد زادت ag‏ القى فى التاريخ والجفرافية كنا ازدادت penus‏ بالفنون ٠٠ den!‏ 
كالموسيقى والزغرة والحفر وبالملم الدقية کالریاضیات والطب والتاريخ الطبیمی , | 

ولعل فى هذا القدر ما يرينا ما كان للصرب من اثر فى اعداد الفرنج الى نهضتهم 
يغروجهم من ظلمات الفرون الوسطی الى انوار العصر الحدیسث . 
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